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المدرس ومهارات التوجيه (( 


.س د 


مقدمة الطبعة الثانية 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له, واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن محمداً عبده 
ورسوله. آما بعد: - 

فقبل ثلاث سنوات صدرت الطبعة الأولى» ولا عدت لقراءة هذا الکتاب 
رأيت أنه بحاجة لزید مراجعة وإضافة» فأعدت النظر فيه مرة آخری» ليخرج 
بهذه الطبعة الجديدة» والتي تمتاز عن سابقتها بما يلي: 

أولاً:- إضافة المزيد من الأفكار والباحث. وقد بلغ ما تم إضافته ف 
هده الطیمة قرييا مت ققق اداه 

انیا:- قرأت بعض ما كتبه السلف حول آداب العالم والتعلم» فأضفت 
بعض النقول عنهم 3 ذلك» وترکت الكثير لثلا يزيد حجم الكتاب. 

الثا: - إعادة ترتیب بعض فصول الکتاب ومباحثه. 

رابعاً: - تصحیح بعض الأخطاء 2 الطبعة السابقة. 

وأشعر أنه كلما امتد الزمن, لابد أن تجد للانسان أمورء أو يعيد النظر 
2 بعض اقتناعاته» أو ترتيب أولويات آفکاره» لذا فسيبقى العمل البشري 
عرضة للصواب والخطاًء والتغيير والتبديل» ومهما امتد ذلك فلن يصل مرتبة 
الکمال. أو يتجاوز مرحلة الوقوع 2 الخطأ والزلل. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزهتي الإخلاص ب التول والعمل إنه 
سميع مجیب‌وصلی اللّه وسلم على نبينا محمد. 

محمد بن عبدالله الدويش 


الرياض ۱7/۱/۳۰ ۱ه 


۱( المدرس ومهارات التوجيه 


ا ي صصص 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا وسیثات آعمالنا» من بهده اللّه فلا مضل له؛ ومن یضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وآشهد أن سس عبده 
ورسوله؛ أما بعد: - 

فإنه قرار صائب ذاك الذي اتخذكه بالتوجه لبذه الهنة الشريفة 
والتصدي لحمل هذه الرسالة الخالدة» فقد وضعت قدميك 2 طريق البناء 
والإعداد لبذه الأمة» ولست بحاجة أخي المدرس إلى أن أدبج لك المقال» 
وأستنجد لك اليراع. 

أي خطأ يرتكبه ذاك الذي يظن التعليم وظيفة رسمية فحسب» وأي ظلم 
وإهانة للجيل والنشء - لا للمعلم وحده - تلك النظرة القاصرة التي تقلل من 
مكانة العلم» وترى أن التعليم وظيفة من رضوا بالدون» وأخلدوا للدعة؛ 
وقركوا الشتایق کلم راشب اة 

وكم أتهلل بشراً وأسعد حين آراك أخي الدرس يا من تحمل بين طياتك 
فسا صادقة: وقلباً حار يحذرق علی واقع آمته» ویتالم لحال الشباب. ومع 
اذك فلخ رح شتا اليم عاثقاً لاد ومثبطاً؛ بل آنت تحمل طموحاً مشادقاء 
ونفساً أبية متطلعة للإصلاح والتفيير. ولم يقف الحد عند هذه المشاعر؛ فها آنا 
أرى ثمرات جهدك» ونتاج عملك» بارك الله فيك» وزادك علماً وعملا. 
. آخي السدرس: كثيراً ما سمعت كلمات الثناء الصادقة من طلابك:: 
وكثبراً ما رأيت بصماتك ظاهرة عليهم» أرأيت الشباب الغض الذي يتسابق 
إلى الصفوف الأول 2 المساجد؛ ويسارع إلى حلق العلم ومجالس الخیر؟ ولن 
أقول اك اذهب إلى المدارس» ذأنت من أهلهاء ألم تر إليها وقد تزينت بأولئك 


5-9 )۷( 
المدرس ومهارات التوجيه 


الس امام م يي ت 


الأخيار» وقد صاروا يسابقون إلى أعلى المراتب» ويبزون أقرانهم. فكل ما ترى 
آخي الکریم بعض ثمرة جهدك وجهد إخوانك من الأساتذة والا عاة. 

ولکن ومع هذه الجهود الخيرة الشکورة هناك فئة من المعلمين الأخيارء 
لا مطعن ب دینهم» ولا شك 2 فضلهم» فنحن نحبهم ب4 الله ونعتقد أن 
أكثرهم أفضل منا عند اللّه؛ ونسعد بلقائهم ودعواتهم الصادقة» لکنهم لا 
يزيدون على أن يندبوا واقع الشباب. ويتألموا لما هم فیه. دون أن يحركوا 
حافضنا. 

فأستأذنك أخي الكريم أن أخاطب هؤلاء الأحباب فحنهم. علينا عظيم.. 

فهل فكرت أخي الكريم 2 عظم الوقع الذي تبوأته؛ والأماذة التي 
تحملتها» فذاك الرجل الطاعن .2 السن» وتلك المرأة الضعيفة قد علقوا آمالهم 
بعد الله عليك 2 استنقاذ ابنهم وحمايته؛ والصلحون الفیوره‌ی يعدونك من 
أكبر الآمال 2 استنقاذ الجتمع» والأمة تببعث أخن الفاصن عن النقذ لها 
ولأبناتهاء وأنت أخي المدرس جزء من محط آمال الأمة. 

ی الدرس: أنت يا قارئ السطور أعنيك ولا أعني سراك؛ آنت محط 
آمالناء أنت طريقنا لا إلى الشباب والتلاميذ وحدهم بل إلى الناس كلهم. 

أعلم أخي العلم آنك ستقول: علمي ضعیف» قدراتي محدودة» وريما 
لست صاحب اختصاص شرعي» أعلم ذلك كله؛ ولكني أجزم آنك قادر على 
أن تصنع الكثير؛ ومهما ضعف علمك؛ وتواضعت قدراتك» وقلت خبرتك» 
مهما خلعت على نفسك من أوصاف القصورء وسلكت من أبواب التواضع؛ 
فانت قادر على أن تقدم الكثر؛ ولا نطلب منك آخي المدرس إلا ما تطيق. 
آل تطیق الكلمة الناصحة؟ ألا تطيق التألم والحرقة على واقع أينائك؟. 


)۸( المدرس ومهارات التوجيه 
وس سس ڪڪ 


وحجة آخری طالا سمعناها: النهج طویل» لا آجد الوقت؛ لکنا نرید 
آخي الکریم دقائق معدودة» تستطيع توفیرها من كثير من الوقت الذي 
یضیع ؛ والاستطراد الذي لا ضرورة له. 

أخي الدرس: ما آغناك عن أن أحدثك عن الواقع المرير لأمتتاء أو عن 
التآمر على شباب المسلمين؛ أنسيت ما فعل دنلوب وآذنابه؟ أنسيت ما بذل جيل 
المسخ ليحول بينك - أنت المعلم - وبين ابلاغ كلمة الحق الصادقة إلى 
القلوب اللاشطلشةة . 

أخي المدرس: أخاطب فيك الغيرة والحمية لدين الله فأنت تقابل الشباب 
كل يوم» وتدرك أي غفلة وعالم یعیشونه» ترى مظاهر الإعراض» ومصارع 
الفتن؛ فکیف لا تحرك فيك ساكناً؟. ألم تره ذاك الشاب الذي يعيش معاناة 
واضطرابات الراهقة » ويصارع الشهوات» وتعصف به الرياح من كل فج؛ أو 
الآخر الذي اكتنفه رفاق السوء فأحاطوا به إحاطة السوار بالعصم؟ فهل 
وصل بك أخي الكريم عدم القدرة ونقصٌ الخبرة إلى أن تعجز آن تقدم شيثا 
لبذا وأمثاله؟. ۱ 

أخي المدرس: لست أدعوك إلى عمل خير تساهم فيه فحسب. ولا أحثك 
على القيام بنافلة من أفضل النوافل» إنما أدعوك إلى أن ترعى الأمانة» وتقوم 
بالمسؤولية» وبعبارة أدق: أن تؤدي الواجب الشرعي. 

ألست راعياً آخي المدرس؟ ألم يقل وَل : «کلکم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته» 5 آلست ترى المنكرة ألم يقل 75 بسن راف نتم الاوك 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فان لم يستطع فبقابه»”؟ وهل وصل 
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امام و ی ی ۳۳..__ ا 


بك الأمر إلى أن لا تطیق الا الکلمة العابرة أو النقد السلبي؟ ألا تطیق أن 
تحمل هم الاصلاح؟ ألا تطیق أن تفکر ‏ وسائل تربية الناشئة وتوجیههم؟ 

كيف آخي الدرس تتحمل آمانة تدریس النهج الدراسي وتأخذ مقابل 
ذلك أجراً من مال السلمین؟ وحين ندعوك لتحمل آمانة الدعوة والتوجية ‏ - 
التي هي واجبة عليك ابتداء» وقد زادت مع تبوئك هذا الوقع - حين تکون 
الحاجة الاسة لحمل الأمانة التريوية تعتذر بعدم القدرة. والضعف العلمي؛ 
وفقد الخبرة» وتحسب أن هذا من التواضع. بل التواضع هو القیام بالواجب 
والاستعانة باللّه.فعجبا لهذا القلب للمفاهیم! ومتی كان التخلي عن الواجب 
وترك السژولية تواضعاً؟ 

كيف أخي المدرس تنقد واقع الشباب» وتتحدث عن سلبياتهم ومع ذلك 
¥ السام اکتا ولا وى مسد 

معذرة لبذا الخطاب الجريء فلولا أني أقدر مسؤوليتك التي ستسأل 
عنها يوم الحساب, ولولا أني أخاطب قلبك الواعي؛ وعقلك الدرك. لما جرأت 
عليك» ولولا أن الأمر لا يحتمل الإغضاء لطويت الصفحة؛ ولولا ثقتي الكبيرة 
بأن ما أقوله سيثير كوامن خفية ا نفسك لما سطرت حرفا واحذاً. 

أخي السدرس: هل تزهد ب ابن بارء وتلمين يقدر جهدك؟ وهل أنت 
مستفن عن دعوة صالحة يخصك بها من َدّمت له خيرا؟ إن هذه عاجل النتائج 
وبشرى المؤمن» آما ما عند الله فهو خير وأبقى. 

أخي الدرس: إن الشعورً بأهمية التوجيه؛ بل والخطوات العملية مطلب 
نفيس» ولكن لا ينبفي أن نقف عند هذا الحد بل يجب أن نتجاوزه إلى أن 
نتعلم فن التوجیه» وأساليب التأثير» وهذا باب واسعء لن يحيط به ما سطرته؛ 
ومهما بذلت فالأمر أكبر من شخص قاصر» ولذا فأنا آدعو أن تتضافر 
الجهود لاکتشاف وسائل التأثيرء وأن نتبادل الخبرات. فأدعو هنا اخواني إلى 


للد المدرس ومهارات التوجيه 


سسس gg‏ ڪڪ 
المساهمة 3 الأمرء كتابة ومحاضرة:» ومناقشة» ويسهدني أن أتلقى من 
الإخوة الكرام أي ملحوظة؛ أو رأي» أو توجيه؛ أو اقتراح. 

وأنا كاتب هذه السطور إن نسيت فلن أنسى ذاك الاستاذ الفاضل الذي 
درسني ۶ المراحل الأولية -رحمه الله - كنت ألمس يومها -وأنا طفل 
بريء - 2 وجهه الصدق والعاطفة الحية, ولا تزال أصداء كلماته تتردد بج 
آذني فرحمه الله وأجزل مثوبته, وأعلى درجته. والآخر الذي عوّضه الله عن 
نور بصره بنور بصيرته -آحسبه كذلك والله حسیبه ولا آزکي على اللّه 
آحدا - فلله کم ربّی 2 من فضائل, وكم من کلم صادقة سمعتها إن 
نسیت حروفها الآن فقد ترجمت إلى عمل وواقع فصارت جزءا مني لايفارقني. 
وهل أن بعد ذلك ذاك الشيخ الوقور الذي من الله علي بحفظ کتابه على 
پدیه؟ 

وبعدهم خطا بي العمر فانتقلت إلى العهد العلمي» فتشرفت بالتتلمذ على 
مشایخ اجلاء وأساتذة آفاضل.ولست آملك واللّه ما آقدم لبم من العرفان 
والوفاء آفضل من الثناء الصادق» والدعاء الصالح. اللهم فاغفر لهم جميعاًء 
وارفع درجاتهم 2 الدنیا والأخرة» واجزهم عني خیرما جزیت والداً واستاذاً 
اسا 

محمد بن عبدالله الدويش 


الریاش ۲۲ /۱۶۱۳/۳ه 


1١١ 
المدرس ومهارات التوجيه بقل‎ 
تح هعس و سه وو جص سو سک سس تست کات و تست مس ی ی‎ ١ سه ا سد جوج وو ود‎ 


الفصل الأول :ماذا يعني لنا التعلیم؟ 
مه اما 
صور لحقيقة و احدة: 


ألا ترى أخي الكريم أن هناك فئة من العاملين ب2 قطاع التعليم قد آهان 
اء الرؤليضة الشريقق خن اتضذها فسیلة للكراء فالمکسسته اللاوش؟ قو 
لا ينظر لبذا العمل الا من خلال هذه الزاوية الحادة. إن وظيفة التغليم أسمى 
وأعلى من أن تكون وظيفة رسمية؛ أو مصدرا لكسب الرزق؛ إنها إعدادٌ 
للأجيال؛ وبناء للأمة. ومن حق کل فرد أن يتطلع لعيشة هنية؛ وأن يتحصل 
على مصدر شريف لكسب الرزق» لكن هذه صورة أخرى غير تلك التي 
يمتهن صاحبها التدريس فلا يختاره إلا لما يدره من مال» وغاية همّه وجل 
حساباته القارنة بين الکاسب والخسائر؛ والحوافز والعقبات» فهل یزتمن من 
هنه نهاية نظرخه» وغاية تطلمه؟! هل یوتمن مثله علی رعاية الجیل واعداد 
النشء؟ هذه صورة.. 
الصورة الثانية: 

ذاك الدرس الذي يشكو دهره» ویندب حظّهء فإجازاته ليست بيده» 
والطلاب أحالوا سواد شعره إلى بیاض, والآباء يتمون مايعجز عنه أبناؤهم. 
فالدرس عند صاحبنا آسواً الناس حظا» فاقرانه حاز بعضهم على مراتب 
عالية؛ واسواهم حالا من یستاذن متی شاء؛ وياتي مکی آراد: ویتعمامل مع 
آوراق جامدة» لا آنفس متباينة. آما هو فيعيش بين ضجیج الراهقین؛ وصخب 
اکا لیمود بمدها إن آکوام الدفاتر. 

إنه هو الآخر وان خالف صاحبه 2 الاتجاه. فتشاعم حين تفاءل صاحبه. 


ونظر بعين الخسائر حين نظر صاحبه بعين الکاسب؛ إنه مع ذلك لم يدرك 


۱۱( المدرس ومهارات التوجيه 
تسس ۳ 


شرف التعلیم» ولم یرتق إلى آهلية التوجيه» وأي نتاج وتريية ترتجی وراء 


الصورة الثالثة: 


وهي قد تحمل أوجه تلاق مع الصورة الأولى أو الثانية» لکن صاحبها 
اه الاحساس» قاقد الغيرة يبرق اء السافين له افتون لس الاد 
ويقعون بے شبك الرذيلة؛ ولا يحرك الأمر لديه ساكنا؛ أو يثير عنده حميةء 
فهذا ليس من شأنه . شأنه تدريس الفاعل والفعول» أو توضيح المركبات 
وقوائينهاء أو حل العادلات بل قد يتبوأ تدريس العلم الشرعي» والتربية 
الاسلامية. ومع ذلك فواقع الطلاب لا يعنيه بقليل ولا كثير. 

لست أدري أي عقلية تحكم هذا النوع من الناس؟! ولا أعلم من أيهما 
أعجب من واقع الشباب أم من ضعف التوجيه وعدم إيجابية هذا النمط من 
المعلمين؟ 
الصورة الرابعة: 


مدرس اتجه إلى التدريس كرهاً لا طوعاً؛ فهو لم يجد وظيفة أصلاً 
غيره» أو كان يريد البقاء 2 بلده. فهو الخيار الوحيد له» ولسان حاله يقول: 
مكره أخاك لا بطل» نعم من حقه أن يؤمن مجالاً يعمل فيه» لكن مثل هذا 
الصنف قد لا یدرك رسالة التعليم» وشرف التربية. 
المدرس الذي نريد: 

وحين نرفض تلك الصور السابقة جملة وتقصیلاً» ونرى أن ما تحمله من 
تباين لا يخرجها من أن تكون مظاهر لحقيقة واحدة هي الإهمال وعدم إدراك 
المسؤولية» فما الصورة التي نرید » والدرس الذي نتطلع إليه؟. 


)1۳( 
المدرس ومهارات التوجيه 
اسه يجي حبيبييييييييييجججي ‏ 


اسنا كزيد ذال الى رمی الدنیا وراء كرجه وکا کا طم یمتا اء آو 
ذاك الذي لا یفارق محرابه, أو ذاك الذي لا تقد منه شاردة ولا واردة؛ إنها 
صور سامقة لکنها ليست لكل الناس. 

إننا نريد المدرس البشر الذي يتطلع كغيره لتحصیل مورد لرزقه» ویری 
أن من حقه كغيره أن يتمتع بمزايا إدارية ووظيفية» لكن كل تطلعاته تلك لم 
ترق الی آن تکون البدف الأول والأساش. والقیاس الأوخد » والعامل الأهم 3 
اتخاذ قراره بسلوك طریق التعلیم. فقد اختار هذا الطریق لیخدم الأمة من 
خلاله» ویعدٌ الجیل ويربي النشء. انه یحترق على واقع الشباب» ویعدهم 
آبناءء» ویعتبر اصلاحهم من أولويات وظيفته؛ وتربيتهم من مسژولیته. ويزدي 
واجبات وظيفته على الوجه الطلوب لیهناً باکل راتبه حلالا. 

وهو مع ذلك كله سيحصل ما یحصلله غيره من مزایا مادية» ويعيش 
التعليم يعطي امتداداً لعمل الإنسان بعد موته: 

حين يموت الانسان ويفضي إلى ما قدم ينقطع عمله إلا من ثلاثه:«صدفه 
جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له»'". وي حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - آن التبي ف قال كان مما یلحق الومن من عمله وحسناته 
بعد مه ملعا مله وتوف لیا لقره وسا يركف يدا 
بناه» أو بيتاً لابن السبيل بناه» أو نهراً أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله ذ 


صحنه وحیاته ‏ يلحقه من بعد موته» 2 


ر رواه مسلم ( AM‏ 


(۲) رواه ابن ماحه ( ۲٤۲‏ ) والبيهقي وابن خزعة . وانظر : صحيح الترغيب والترهيب ص ۰۷۳ 


۱( المدرس ومهارات التوجيه 
اا 


وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال 
+ قال رسول الله 4# : «خيرما يخلف الرجل من بعده ثلاثٌ: ولد صالح يدعو 
له» وصدفة تجري يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعده»”". 

ونصيب المدرس لا يقف عند واحدة من هذه الثلاث» بل يظفر بها جميعاً 
كما بين ذلك الحافظ بدر الدين ابن جماعة حين قال:((وآنا أقول : إذا نظرت 
وجدت معاني الثلاثة موجودة 2 معلم العلم» أما الصدقة الجارية فإقراؤه إياه 
العلم وافادته لیام ألا ترى إلى قول النبي ی 2 المصلي وحده : "من يتصدق 
على هذا؟ ”.أي بالصلاة معه لتحصل له فضيلة الجماعة» ومعلم العلم یحصل 
للطالب فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة ب4 جماعة؛ وينال بها شرف 
الدنيا والآخرة. وأما العلم المنتفع به فظاهر؛ لأنه كان سبباً لإيصال ذلك العلم 
إلى كل من انتفع به. وأما الدعاء الصالح له فالعتاد على ألسنة أهل العلم 
والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم... فسبحان من اختص من شاء 
بجزيل عطائه» . 

وانظر إلى الثمرة التي جناها أبو حنيفة رحمه الله حين علّم مسألة 
واحدة؛ قال مكي بن إبراهيم:«كنت أتجر فقال لي الإمام: التجارة بلا علم 
ربما تورث فساد العاملة» فما زال بي حتى تعلمت» فما زلت كلما ذكرته 
وذكرت كلامه وصليت آدعو له بالخير؛ لأنه فتح على ببركته أبواب 
العلم». 


.) 76 ( وانظر : صحيح الترغيب والترهيب‎ . ) 54١ ( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ([۱۱۰۱] ۳ وأبر داود (۷4ع) والدارمي (1758). 

(5) تذكرة السامع والتکلم ( ٩۳‏ - 56 ) , 

(؟) من أعلام التربية الإسلامية ( 46/۱) نقلاً عن مناقب أبي حنيفة للكردي (۱۳۸. 


(9) 


المدرس ومهارات التوجیه 


المدرس صاحب اللبنة الأولى' 


هل رأيت العالم الداعية الذي يحمل هم دینه» وتلتف حوله الجماهین 
ويثني الناس رکبهم لدیه؟ 

أم أبصرت القاضي الذي يحكم 3 دماء الناس وأعراضهم وأموالبم؟ 

أم قابلت الجندي الذي يقف :ف الیدان حاميا لعرین الأمة» وحارسا 
لأفورهاًة 

كل أولئك إنما جازوا من قنطرة التعلیم» وعبروا من بوابة الدراسة. وقد 
كان لبم ولاشك معلسون وأساتذة؛ رلم یعدموا مدرساً ناصحاء واستاذا 
ضبادقا, 

« إن عظماء العالم وكبار الساسة فيه وصناع القرارات الخطيرة» كل 
هؤلاء قد مروا من خلال عمليات تريوية طويلة ومعقدة» شارك فيها أساتذة 
ومعلمون» وضع كل منهم بصماته على ناحية معينة من نواحي تفکیرهم. أو 
على جانب من جوانب شخصياتهم» وليس من المحتم أن يكون هؤلاء العظماء 
وقواد الأمة ومصاحیها قد مروا على عيادات الأطباب و علی مكاي 
الهندسیر.. أو الحامین, أو الصيادلة؛ أو الحاسبین. بل إن العکس هو 
الصحیح إذ لابد أن يحون كل هؤلاء الأطباء والهندسین والحامین 
والصيادلة والمحاسبين وغيرهم» لابد وأن يكونوا قد مروا من تحت يد العلم؛ 
لأنهم من ناتج عمله وجهده وتدريبه... إن المعلمين يخدمون البشرية جمعاء 
ويتركون بصماتهم واضحة على حياة المجتمعات التي يعملون فيهاء كما أن 
تأثيرهم على حياة الأفراد ومستقبلهم يستمر مع هؤلاء الأفراد لسنوات قد تمتد 
معهم ما امتد بهم العمرء إنهم یتدخلون ‏ تشكيل حياة كل فرد مر من باب 


۱ المدرس ومهارات التوجيه 
جج چ جي ج جه 


الدرستة. ویشحکلون شخصیات رجال الجتمع من سیاسیین. وعسحکریین» 
ومفگرین» وعاملین 2 مجالات الحياة الختلفة» (. 

فهو أنت أخي المدرس تدرس الصغیر والڪبيرء وتعد الجمیع؛ ونهیئهم 
الأساس. 

أرأيت آخي حجم مسؤوليتك؟ وأدررحت موقعك من الجتمع؟ وعلمت 
محانك بين الناس؟ 
المدرس يمتد أثره خارج أسوار المدرسة: 


يدرك الجمیع مدی نجاح الدرس 2 التأثير من خلال قصله الدراسي 
وعلی طلبته الجالسین آمامه على مقاعد الدراسة:؛ آما أن تأثیره يمتد خارج 
آسوار الدرسة فهذا آمر قد لا يدركه الجمیع. إن الدرس الناصح المخلص لن 
یعدم أن يجد واحدا من بين طلبته المئات يحمل آفکاره» ویتحمس لبا زيما 
أكثر منه؛ وینافح عنها ب الجالس والحافل» فتبلغ کلماته مدی یعجز هو 
قبل غیره عن فياسه. 

وأحسب أنك توافقني أن هذه البوابة من التأثير غير مفتوحة للجميع» وأن 
من یفشل ما التاثیر علی الجالنین آمامه لن تجاوز کلماته فصله. 
صلاة الله وملانکته: 


عن آبي آمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي بل قال: « إن الله 
وملائکته وأهل السموات والأرضين» حتی النملة 2 ححرها؛ وحتی الحوت» 
لیصلون على معلم الناس الخیر » . 


. )۱9-۱ 4( العلم والناهج وطرق التدریس لاستاذنا . د . محمد عبدالعلیم مرسي‎ )١( 


)۱۷( 
المدرس ومهارات التوجيه 


أي منزلة عالية تلك التي يبلغها المدرس» أن يصلي عليه الله سبحانه 
وتعالى وملائكته الكرام الذين لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ 
وحتى سائر أهل السماء وأهل الأرض» وهذا أمر يشاهده الجميع؛ ألم تسمع 
تلك الدعوات الصادقة التي تصدر من الناس حين يسمعون خطيبا أو داعية 
الین قد علمهم آمراً جهلوه» أو ذکرهم شیثاً نسوء؟ 

ولکن ما بالك بمن جعل هذه الأمانة والنزلة سلیماً للشراء؛ ووسيلة 
للكسب المادي» ففقد الإخلاص لله سبحانه» ولم يبتغ بتعليم الناس وجه ربه, 
أتراه يستحق هذا الثواب؟ «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”. 
له مثل أجر من تبعه: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه 2 أن النبي ب قال:«من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
شيئاً". 

وعن جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - أن النبي يل 
قال:«من سن 2 الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من آجورهم شيء» ومن سن 2 الإسلام سنة سيئة كان عليه 


<f 5 2 5 ۰ ۰‏ ات 5 ۰ ۹ )5( 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ینقص من آوزارهم شيء» . 


0( رواه الترمذي ( 77465 ) والدارمي (۲۸۹) . 
(") رواه البخاري ( ١‏ ) ومسلم ( ۱۹۰۷ ). 
(۲) رواه مسلم ( ۲۲۷4 ). 

(*) رواه مسلم ( ۱۰۱۷ )۰ 


۱۸۱( المدرس ومهارات التوجيه 


وعن حذيفة - رضي الله عنه - أن النبي # قال:« من سن خيرا 
فاستن به؛ كان له أجره ومن آجور من يتبعه غير منتقص من آجورهم شيئاً: 
ومن سن شرا فاستن به؛ كان عليه وزره ومن آوزار من یتبعه غير منتقص من 
أوؤارهم کیا 

فالمدرس له النصيب الأوفر من هذه الفضائل؛ فهو ممن يدعو للهدی؛ 
ويسن السنة الحسنة» بل روى ابن ماجه من حديث سهل بن معاذ بن آنس عن 
آبیه رضي الله عنهم آن النبي 89 قال:«من علم علماً له آجر من عمل به لا 
ینقص من أجر العامل» (, 
النضار ة؛ 


لقد تواتر عن النبي و آنه قال: نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها 
فاداها كما سمعهاء فرّبٌ مبلغ آوعی من سامع" © فهذه دعوة من النبي 46 
للمعلم» فبادر أخي الدرس 2 تعلیم الخیر لتفوز بدعوة النبي 3 ؛ فرب كلمة 


لا تلقي لہا بالا تقع على من یکون أوعى لبا منك» فینالك آجرها. 
من تلميذك البار ؟ 


من اعظم ما تدخره آخي الدرس 2 الحياة اندنیا أن تکسب طالباًء 
یتلقی توجيهك؛ ویحمل علمك؛ ویعرف بعد ذلك قدرك . 

ويوصيك بذلك ابن جماعة فیقول:«واعلم أن الطالب الصالح آعود على 
العالم بخير الدنیا والآخرة من آعز الناس علیه. وأقرب آهله إليهء ولذلك 


(۱) رواه أحمد (۳۸۷/۵). 

(') رواه ابن ماحه ( ۲۰ ) . وانظر : صحیح الترغیب والترهیب ( ۷٦‏ )۰ 

(") انظر لقط اللآلى التاثرة ( ۱۲۱ ) وأورده السيرطي والكتاني . وذکر ابن منبه أنه رواه أربعة وعشرون 
سای 


(۱۹) 
المدرس ومهارات التوجیه 


ag‏ ی ی Hug‏ هضف 


كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد؛ لصيد طالب 
ينتفع الناس به 2 حياتهم» ومن بعدهم» ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد 
ينتفع الناس بعلمه وهديه وإرشاده لکفاه ذلك الطالب عند الله تعالی» فإنه 


لا يتصل شىء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر» '". 


د 6 كه 


)۲۳( تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 
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)۳۱( 
المدرس ومهارات التوجيه 


<< ي‎ a 


الفصل الثاني :هدي النبي یلا في التعليم 

لماذا هدي النبي علد ؟ 

ترتفع الرؤوس کئیراً اليوم» ويتطلع منظرو التربية ب العالم الإسلامي 
إلى فلاسفة التربية الغربية ورموزها؛ فهم الذين نظروا لهذا العلم ورسموا 
خطوطه العريضة» والمؤلف الناضج والكاتب الرصين هو الذي يدبج مقاله 
بالنقل عن علماء الغرب وأساتذته» والتربية عند هؤلاء علم حديث النشأة إنما 
بدأ مع العصر الحديث: عصر النهضة والتقدم العلمي. 

ونحن إذ لا ننكر ما بذله علماء الفرب من جهود بل هذا العلم وغيره؛ 
ولا نغلو فندعو المسلم إلى هجر ورفض جميع ما عند أولئك - نحن إذ لا نقف 
هذا الموقف - فلسنا بحال مع من يدعو الأمة إلى أن تختزل تاريخهاء وتطوي 
صفحاته» فتفضرٌ الطرف جهلاً أو تجاهلاً؛ وتهيل الركام على تراثها الحق. 

لقد بعث الله نبيه يِل 2 أمة سيطر عليها الجهل» واستولت عليها 
الخرافة؛ فصنم بإذن الله منها أمة حاملة للهداية للبشرية أجمع؛ أمة حاملة 

منهج العلم» ومنهج التعليم والتفقه. 

لقد وصف الله سبحائه مان یه محمد يانه معلم قال (هر الذي 
بعث في الأميين سو منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الکتاب والحكمة 
ويزكيهم وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين) (الجمعة: ۲). 

وامتن علی الومنین بذلك فلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 

من آنفسهم یتلو علیهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة وان ک‌انوا 

من قبل لفی ضلال مبين) (آل عمران: ۱14). 

وقال : کما آرسلنا فيكم رسولا میکم يعلو علیکم آياتا ویعلمکم 
الکتاب والحكمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون؟ (البقرة :۰0۱5۱ 


الشف ۱ المدرس ومهارات التوجيه 
اس وی نرتسن تن سا اس مس سس 7 ۳۳-۳-77 


وما آجمل ذلك الوصف. وآبر هذا القسم الذي صدر من معاوية بن 
الحكم السلمي رضي الله عنه" فبابي هو وأمي» ما رأيت معلماً قبله ولا بعده 
اسن دايسا ت 

بل وهل يظن مسلم أن يوجد آسمی وأعلى» وأشرف منه .و معلماً 
ومرییا؛ بل وهل يظن ظان أن سيرد مشرب التعليم والتربية من غير حوضه؛ أو 
یدخل إلى ساحة البناء دون بابه. 

فما آحوجنا معاشر العلمین والربین إلى التماس هدیه 9 2 التعلیم 
والتأسي بسنته. وهل ثمة رمز نتطلع إليه» وموجه نتلقی منه غیره؟ 

ومن تم كانت هذه الحاولات لتلمس بعض معالم هدیه يي .2 التعلیم. 


آو لا :إيجاد الدافع للتعلم: 


لا شك أن للترغیب ب2 العلم دوراً كبيراً ‏ إيجاد الحماسة لدی طالب 
العلم للتعلم؛ إذ هو مهما علت حماسته وارتفعت عزیمته» لایخلو من أن تعصف 
به رياح الكسل؛ ويصيبه العجز والفتور» ومن ثم كان لابد من تعاهد هذه 
النبتة بالرعاية . وهو آمر لا يمكن أن يغفل عنه معلم البشرية ب فکان تلا 
يسلك مبدأ إثارة الدافع لدی التعلم من خلال: 

أ - بیان فضل العلم وطلبه: فیقول ف :»من سلك طريقاً يتفي فيه 
علماً سلك الله به طریقاً إلى الجنة» وان اللاگکه لتضع آجنحتها رضاء لطالب 
العلم؛ وان العالم لیستغفر له من 2 السموات ومن 2 الأرض حتی الحیتان .2 
الاء. وفضل العالم على العاید کفضل القمر علي سائر الکواکب؛ إن 


() رواه مسلم ( ٩۳۷‏ ). 


)۲۲( 

المدرس ومهارات التوجیه 
العلماء ورثة الأنبیاء» ان الأنبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درهما؛ إنما ورخوا العلم؛ 
فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر”". 

وحين جاء ثلاثة نفر وهو جالس مع أصحابه» فجلس آحدهم خلف 
الحلقة» والآخر رأى فرجة فجلس فيهاء وأما الثالث فأعرض.قال 5 بعد 
ذلك:»آما أحدهم فاوى إلى الله فآواه؛ وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. 
وآما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه»"". 

ب - إشعار التعلم بحاجته إلى العلم: فحين جاء السيء صلاته وصلی 
قال له النبي يل »ارجم فصل فانك لم تصل:. فاعاده كك مراراً حتی أحسن - 
رضي الله عنه - بالحاجة للتعلم فقال:والذي بعثك بالحق ما آحسن غيره 
ملعن ٩‏ 

وفرق بين أن يعلمه بذ ابتداء؛ وبين أن يشعر هو بحاجته للعلم فيأتي 
اا باحثا عنه. 
ثانيا: جمعه بين التعليم والتربية: 

فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك فقال: هو الذي بعث في الأميين 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين 6 «نجسة :۲. فمن وظائفه 36 تعليم العلم» والتزكية ؛ 
50 الكتاب على أصحابه. ولذا لم يكن يل يخرج أقواماً يحفظون المسائل 
فقطء بل ربّى أصحابه تربية علمية وتربية جهادية» وقيادية» وإدارية؛ وقبل 
ذلك كله تربية إيمانية» فهذا حنظلة - رضي الله عنه - يحكي عن النبي 


)0( رواه الثرمدي (۱۸۲ 1) ابر درو د (۷ ۲ وار ۲ رین ت ۳۳ 
۱ يناه اا.خا: 6 61313 فسلم ۱۷۲۱۱ ۰۲۲ 


017 رواه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (TAY)‏ 


۳۱( المدرس ومهارات التوجيه 
:تن لج و :تال كشك ی tt‏ 


5 أنه كان يشهد معه مجالس التذكير والعلم» فكأنه يرى الجنة والنار" 
فهي إذا مجالس مع ما فيها من التحصیل العرذ تتقل السلم بمشاعره إلى 
الدار الاخرة وما يلبث أن يظهر ذلك على سلوكه وهديه. 
تالا عنایته بتعلیم المنهج العلمي: 

ففي تربیته العلمية لأصحابه لم يكن و يقتصر على تعلیم أصحابه 
مسائل علمية فقط» بل رى علماء ومجتهدین» وحملة العلم للبشرية. ولقد 
ظهرت آثار هذه التريية على صحابته بعد وفاته 2 مواقفهم من حادثة الردت 
وجمع القرآن؛ وشرب الخمر؛ واتخاذ السجون» والخراج» وغيرذلك من 
السائل التي اجتهد فیها صحابته رضوان الله علیهم» فلم یقفوا مکتوط 
الأيدي آمام النوازل التي واجهتهم» واستطاعوا أن یتوصلوا فیها للحکم 
الشرعي ولقد واجه أصحاب النبي ي دولة ممتدة الأطراف» متنامية 
النواحي» وتعاملوا مع أصناف آخری من الشعوب. وأنماط جديدة من العيشة 
والسلوك» واستطاعوا أن یستوعبوا ذلك کله. کل ذلك كان نتاج التربية 
العلمية التي ربّاهم علیها صلی اللّه عليه وسلم. 

ومن معام تعليمه المنهج العلمي: 
١‏ - كان يعودهم على معرفة العلة ومناط الحكم: 

فلما سئل عن شراء التمر بالرطب» قال:»آینقص الرطب إذا يبس5: 
قالوا :نعم فنهى يل عن ذلك ۲۳ وقد كان معلوماً له وَل ولغيره أن الرطب ينقص 
إذا ييس» لكنه أراد تعليمهم مناط الحكم وعلته. 


() رواه مسلم (۲۷۵۰). ۱ 
(۲) رواه أبو داود (۳۳۰۹) والنساني (4010) والترمذي (۱۲۲۵) وابن ماجه (۵ ۲۲۱). 


(۳) 

المدرس ومهارات التوجيه 

وحين نهاهم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال لبم : "أرأيت إذا منع الله 
الثمرة بم يأخن أحدكم مال آخیه9«". 

وحين قال يل :»و4 بضع أحدكم صدقة:« قالوا له: أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟ قال: »آرآیتم لو وضعها 4 حرام أكان عليه فيها وزر؟ 
فکنذلك [ذا وضعها 3 الحلال کان له جاو 

ففي هذه النصوص علّم يل آصحابه علة الحكم ومناطه؛ ولم یقتصر 
على الحكم وحده. 
۲ - كان يعودهم على منهج السؤال وأدبه: 

ففي موضع يقول:»إن أعظم السلمین جرا من سال عن شيء لم یحرم؛ 
فحرم من أجل مسألته« " . 

و آخر يقول: إن الله کره لکم ثلائاً: قيل وقال؛ واضاعة انال؛ 
وكثرة السژال«"*. فهاهنا یذم السؤال. 

لکنه 3 موضع آخر يأمر بالسؤال؛ أو يثني عليه فیقول:آلا سألوا إذ لم 
يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال» ". ویقول:»لقد ظننت يا أبا هريرة أن 
لايسألني عن هذا الحدیث آحد أول منك لا رآیت من حرضك علی الحدیث« . 


.)١١5ه( رواه البخاري (۲۱۹۸) ومسلم‎ )١( 

(') رواه مسلم ( ۱۰۰۹ ). 

(۲) رواه المخاری ( ۷۲۸۹ ) ومسلم ( ۲۳۵۸ ). 

(*) رواه البخاري (۱:۷۷) ومسلم (۱۷۱۵). 

(°) رواه أحمد (۳۰۸) وأبو داود (۳۳) وابن ماجه ( 9۷۲ ) ۰ 


(7) رواه البخاري ( ۹٩‏ )۰ 


۳۱( المدرس ومهارات التوجيه 
#سسسسسسس سس ی. 


ولا يمكن أن يخلو متعلم من السؤال والحاجة إليه» ومن هنا كان عليه 
أن يتعلم متى يسأل؟ وعم يسأل؟ ومن يسأل؟ وكيف يسأل؟ وهو منهج سعى وَل 
لتأآکیده وتعليمه لأصحابه. 
۳- كان في إجابته لا یقتصر على موضع السؤال بل يجيب بقاعدة عامة: 

سئل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الاء» فإن توضأنا به 
عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فلم یقتصر وي 3 إجابته على قوله نعم» وإلا 
كان الحكم قاصراً على الحالة موضع السؤال وحدها. إنما أعطاه حكم 
ماء البحر وزاده فائدة أخرى يحتاج إليها حين قال:« هو الطهور ماؤه الحل 
00-7 ويعنى هذا أن ماء البحر له سائر أحكام الماء الطهور» وليس فقط 
يجوز الوضوء به 2 هذه الحالة. 

وسئل ول: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال:»لا يلبس القميص ولا العمائم 
ولا السراويلات ولا البرنس. ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس...«. فلم يعدد له 
ما يجوز للمحرم لبسه؛ إنما أعطاه قاعدة عامة فيما لا يحل للمحرم لبسه؛ 
ليعلم أن ما سواه غير محظور. 
4 - تربيته لأصحابه على منهج التلقي: 

عن العریاض بن سارية - رضي الله عنه - قال: صلی لنا رسول الله 
5ة الفجر ثم آقبل علینا فوعظنا موعظة بليفة. ذرفت لپا الأعین» ووجلت منها 
القلوب» قلنا أو قالوا:يا رسول الله. كأن هذه موعظة م ودع فأوصناء 
قال:»آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة؛ وان كان عبداً حبشیا؛ فإنه من 


)١(‏ رواه آبر داود ( ۸۳) والترمذي ( 53 ) والسائی ( ۳۳۲) وأحمد (۷۱۹۲) وابن ماجه (۳۸۷)وصححه 
جاعة من أهل العلم . 
(۲) رواه البخاري (۱۸۶۲) ومسلم (۱۱۷۷). 


)۷( 
المدرس ومهارات التوجيه 


بعش منکم پبری بعادي اختلافاً كنةر فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین الهدیین» وعضوا علیها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فان 
کل محدثة بدعة» وان کل بدعة ضلالة("" . 

وقال 2 وصف الطائفة الناجية: من کانوا على مثل ما آنا عليه الیوم 
اشا 

فهو هنا يسن لهم الطريق» ويرسم لهم المحجة. وحين يرى خللا ب هذا 
المنهج» أو اعوجاجا فإنه يأخذ بيد صاحبه. فحين رأى مع عمر صحيفة من 
التوراة غضب» ونهاه عن ذلك» وقال:»أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي 
نفسي بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم 
بحق فتكذبوا به؛ أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده؛ لو أن موسى 
صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني”" . 

ان العلم الحق هو الذي يعطي المتعلم الأداة التي يصل من خلالها إلى 
النتيجة بنفسه» لا الذي يعوده 2 كل موطن أن يملي عليه موقفاً محددا. 
۵ - تربيتهم على منهج التعامل مع النصوص: 

إن التعامل مع الصادر الشرعية دون سواها» ليس نهاية الطریق» نما هو 
مرحلة مهمة وأساسة» ویبقی بعد ذلك كيفية التعامل مع هذه الصادر» وهو 
ما سلكه و تعليم أصحابه وتربيتهم. 


(١)رواه‏ أحمد (5535١)الترمذي‏ ( ۲۱۵۷ ) وأبر داود ( 4501 )وابن ماحه (4۲ ). 


(۲) رواه هد ( ۳۸۷/۳ ) والدارمي ( ۱۱5/۱ ). 


)۸( المدرس ومهارات التوجيه 
س لے 


خرج ی على أصحابه وهم يتكلمون 2 القدر» وكأنما تفقأ 2 وجهه 
حب الرمان من الغضب قال: فقال لبم»ما لكم تضربون کتاب الله بعضه 
ببعضء بهذا هلك من كان قبلكم: ۲ . 

ولقد ضل فتئام من البتدعة» حين تنكبوا هذا النهج» وانحرفوا عن هذا 
الپدي» فما أحوج المعلمين إلى تسنم ذرى هذا النهج» فيربون طلابهم على 
تعظيم النص» وإجلال كلام الله ورسوله؛ والوقوف عند نصوص الوحیین, 
والبعد عن التلاعب بالنصوص وضرب بعضها ببعض. 

فالجدير بنا معشر الدرسین أن نعلم طلابنا أن هناك أطراً لأبحث لا 
تتعداها؛ فالمسائل الشريعة التي ثبتت بالنص لا مجال للمناقشة فيهاء أو جعل 
البيقخ ةفهل الاختیار التملید 
5 - تعویدهم على الاستنباط: 

سال ل اصحابه یوما؛ فقال»إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء 
وانها مثل السلم فحدئوني ما هي؟ فوقع الناس .2 شجر البوادي؛ قال 
عبد الله - يعني ابن عمر -:ووقع 4 نفسي آنها النخلة فاستحییت» شم 
قالوا: حدثنا ما هي يا رسول اللْه؟ قال:»‌هي النخلة«". 

وجاء رجل ذات یوم فقال: رأيت الليلة 2 النام ظلة تتطف السمن والعسل» 
فأرى الناس يتكففون منها فالستکنر والستقل؛ وإذا سبب واصل من الأرض 
إلى السماء» فأراك أخذت به فعلوت؛ ثم آخذ به رجل آخر فعلا به » ثم أخذ به 
رجل آخر فعلا به» ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل» فقال آبو بکر: يا 
يسول ال بأبي أنت والله لتدعني فأعبرهاء فقال التبي ي:اعبرها. قال: آما 


() رواء أحمد ( ۱۹۲/۲ ) وابن ماجه ( ۸۶ ) وقال في الزوائد :( هذا إسناد صحیح ). وصححه أحمد شاکر . 


(") رواه البخاري (1۱) ومسلم (۲۸۱۱) 


)۳٩( 
المدرس ومهارات التوجیه‎ 


الظلة فالاسلام» وأما الذي ینطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تتطف» 
فالستگتر من القرآن والستقل, واا السبب الواصل من السماء [لی الأروض 
فالحق الذي آنت علیه. تأخذ به فيعليك اللّه؛ ثم يأخذ به رجل من بعدك فیعلو 
به» ثم يأخذ به رجل آخر فیعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر فینقطع به. ثم 
یوصل له فیعلو به» فأخبرني يا رسول الله - بأبي آنت - آصبت أم آخطأت؟ 
قال النبي يله :»أصبت بعضا وأخطأت بعضاه قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني 
بالذي أخطأت» قال:»لا تقسم« ۲ . 

وما آحوج الأمة 2 هذه الرحلة إلى التربي على النهج العلمي» وعدم 
الوقوف عند حشظ السائل الجردة» أو الجسود علی التون والختصرات 
اراش 
۷ - تعويدهم على المناقشة والمراجعة: 

وتروي لنا هذا المنهج عنه يذ أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
فقد كانت لا تسمع شیثاً لا تعرفه إلا راجمت فيه حتى تعرفهء وآن النبي # 
قال ومن حوسب عذبه قالت عائشة: فقلت: اوليس نقول الله تمالی : ((فسوف 
یحاسب حساباً یسیرا؟ 5 قالت : فقال:»إنما ذلك العرض؛ ولکن من نوقش 
الحساب يهلك«" . والقضية ليست سلوكاً ذاتياً لعائشة رضي الله عنها -وان 
کان ذالك مهل تقدیر واحترام - بل هو مها تعلمته واعتادته من الملم الأول 


(۱) رواه البخاري (۷۰4) ومسلم (۲۲۲۹) وانظر النظرية التربوية في طرق تدريس الحديث النبري ليورسف 
صديق (۱۰) . 

3 رواه البخاري (۱۰۳ ) ومسلم (8107؟).وانظر أساسيات في طرق التدريس العامة , لمحب الدين أبو صال 
(0۱۰۹. 


۱۳۰۱ المدرس ومهارات التوجيه 


وبعد هذه الجولة مع هدي العلم الأول 2 العناية بتعلیم النهج العلمي 
نشعر أن تساژلا يفرض نفسه؛ ویقفز إلى آذهاننا: هل نحن نعنی بتعليم طلاینا 
وتهيئتهم لیکونوا آهل علم یستنبطون ویبدعون ویبتگرون؟ أم آننا نربیهم على 
تلقي آقوال آساتذتهم بالتسلیم دون مراجعة وريما دون فهم لضمون القول؛ 

هل نرق أن من آأهدافنا ج التعليم أن نربي ملكة التفکی والابداع لدی 
طلابناء وآن نعودهم على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص» وعلی 
الجمع بين ما يبدو ما شاه 

وهل من آهدافنا تربیتهم على تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع التي 
پرونها؟ 

ان التأمل ‏ واقع التعلیم الذي نقدمه لأبنائنا پلحظ آننا كثيراً ما 
نستطرد 2 السرد العلمي الجرد» ونشعر بارتیاح آکثر حين نقدم للطالب 
كمًا هائلا من العلومات؛ والطالب هو الآخر یقیس مدی النجاح والانجاز 
بقدر ما یسطره مما یسمعه من أستاذه. والتقویم والامتحان (نما هو على 
آساس ما حفظه الطالب من معلومات» واستطاع استدعاء ذلك وتذکره. 

وشيء من ذلك حق؛ لکن توجیه الجهد لپذا النوع وهذا النعط من 
التعليم لا يعدو أن يخرج جيلاً يحفظ المسائل والمعارف - ثم ينساها بعد ذلك 
- أو يكون ظلا لأستاذه وشيخه. 

ولأن تعلم الجائع صيد السمك خير من أن تعطيه ألف سمكة. 

وحتى دروس المساجد وحلق العلم ليست بأحسن حظأء ولا أفضل حالا. 

إن هذا يدعونا لراجهة هادئة؛ مراجعة تتضمن أهدافنا وحجمها 
واولویاتها . وتتضمن طرق التعليم والتدريس ووسائله وأساليبه. 


)۳۱( 
المدرس ومهارات التوجيه 


والاقتداء بالنبي ي ليس قاصرا على مسائل الطهارة والذكر والصلاة 
- وان كانت من أولى ما يدخل 2 ذلك -بل هو معنى أشمل يظلل برواقه 
جوانب الحياة الختلفة» فيطيعها بهديه وسنته ع 


رابعا:تربيته لأصحابه على القيام بواجب التبليغ: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يِل :#من سئل 
عن علم فكتمه آلجمه الله بلجام من نار يوم القيامة: ". والأمر لایقف عند 
طائفة خاصة» أو مستوى معين من التحصيل؛ بل يدعو 6 حتى صفار 
التعلمین» وأولئك الذين لم يبلغوا منزلة عالية 2 التحصیل» يدعوهم إلى 
المشاركة ب4 تعليم العلم ونشره قائلاً» بلغوا عني ولو آیة«" . وهي دعوة 
للمشاركة والمساهمة المنضبطة؛ لا فتحاً للباب لتصدير من تعلم مسألة واحدة. 

وقال ييه نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاهاء فاداها كما سمعهاء 
فرب مبلغ أوعى من سامع: . وقد روى هذا الحديث أكثر من(۱1) من 
أصحابه مما يشعر أنه يي قاله 2 أكثر من مناسبة» أو قاله 2 أحد الجامع 
العامة تأکیدا لشانة: 

وانظر إلى أثر هذه التربية ب قول أبي ذر - رضي الله عنه - »لو 
وضعتم الصمصامة (السيف) على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم ظننت أني 
آنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي 
اتف . 


(1) رواه آبر داود (4ه+م) والترمذي (7145) وابن ماجه (۲۹5) ولد ( ۲۳۱/۲ ) وصححه أحمد شاكر . 
(") رواه البحاري (74751). 

(۲) سبق ترجه 

(*) رواه البخاري تعليقاً کتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل . 


۱۹ المدرس ومهارات التوجيه 


ویتحرج معاذ - رضي الله عنه - فیری أن من الاخلال بواجب العلم 
أن یکتم حديثاً سمعه منه و مع أنه نهاه أن يحدث به الناس»هل تدري ما حق 
الله على عباده؟... »۳ فیخبر - رضي الله عنه - به قبل موته تأثماً . 

إن هذا كله بعض نتاج ما ورثه ذاك الجيل من المعلم الأول يله . 


خامسا : تشجيع الطالب والثناء عليه: 


سأله أبو هريرة - رضي الله عنه - يوماً :من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة ؟ فقال ل :» لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث 
أحد أول منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسهر ٩‏ . فتخيل معي أخي 
القارئ موقف أبي هريرة» وهو يسمع هذا الثناء» وهذه الشهادة من أستاذ 
الأساتذة» وشيخ المشايخ ۶ ۰ بحرصه على العلم» بل وتفوقه على كثير من 
آقرانه» وتصور كيف يكون آثر هذا الشعور دافعاً لزید من الحرص 
والاجتهاد والعنایة؟د. 

وحين سأل آبي بن كعب فقال»یا آبا النذر» آتدري أي آية من کتاب 
الله معك أعظم؟« فقال آبي: الله لا إله الا هو الحي القیوم. قال له يو اللّه 
ليهنك العلم أبا النذره © . 

إن الأمرقد لا يعدو كلمة تناء أو عبارة تشجیع» تنقل الطالب مواقم 
ومراتت ے سلم الحرص والاجتهاد؛ والنفس ادا ک ان + انما تميل إلى الرض 
الشعور بالانجاز» ویدفعها ثناء الناس - النضبط - خطوات أكثر. 


(') رواه البخاري(:19۰) وموضع الشاهد. برقم (۱۲۸) وسلم (۳۲). 
(") رواه البخاری ( 14 ) . 


5 رواه مسلم ( ۸۱۰ ). 


(۳۳( 
المدرس ومهارات التوجیه 


سادسا :العناية بالمتعلم: 


كان و يحدث فجاءه آعرابي فقال: مت الساعف9 قعضی وسول الله 36 
یحدیث» فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما فال؛ وقال بعضهم: بل لم 
یسمع» حتی إذا قضی حدیثه قال»آین آراه السائل عن الساعة؟« قال: ها آنا 
يا رسول اللّه؛ قال:»فاذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة« قال:کیف |ضاعتها؟ 
قال:»إذا وسلد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة« ۲ فرغم أنه ب لم یقطع 
النفس العالية» والخلق السامي من المعلم الأول وف . 

وحين خطب 2 حجة الوداع قال آبو شاه:اكتبوا لي. قال وَل اكتبوا 
لأبي شاه( 5 ۰ 


سابعاً: معرفته لقدرات تلامذته وإدراكهم العقلي: 


فهو يقول لأبي هريرة - رضي الله عنه - حين سأله عن الشفاعة: القد 
ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك» لما رأيت من 
حرصك على الحديثه” فهو بيد يعلم أن تلميذه أبا هريرة - رضي الله 
عنه - من أحرص أصحابه على الحديث» ويظن أن يسبقهم بالسؤال. 

ويقول يه :»أرحم أمتي بأمتي آبو بكرء وأشدهم ف أمر الله عمرء 
وأصدقهم حياء عثمان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم 


زيد بن ثابت » وأقرژهم آبي ولکل أمة آمین ؛ وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 


(') رواه البحاري ( 55 ). 
(۲) رواه البخاري (۳۶ع۲) . ومسلم ( ۲۳9۵ ). 


(") رواه البخاري ( ۹۹ )۰ 


۳۱ المدرس ومهارات التوجيه 


الجراح:" . آفلیس هذا مظهرا من مظاهر إدراكه و لمدارك واستعداد 
أصحابه؟ 


أفلا يجدر بمن يتأسى بمنهجه» ويقتدي بهديه 2 التعليم أن یعنی 
بالتعرف على قدرات تلامذته, ومدى حرصهم واستعدادهم ٩‏ 

إن معرقة المدرس لتلامذته تتعکس على تدريسه وعطائه: فالدي يعرف 
تلامذته معرفة دقيقة هو القادر أن يعلمهم ما يحتاجون إليه ويتناسب معهم, 
وهو القادر على توجيههم للتخصص المناسب» وعلى الإجابة الدقيقة عن 
تساژلاتهم» وهو القادر أيضاً على العدالة والدقة 2 تقويمهم وإعطائهم 
الدرجات التي يستحقونها. 
ثامناً:مراعاة الفروق الفردية: 

عن أبي رفاعة -رضي الله عنه - قال:انتهيت إلى النبي ل وهو يخطب 
قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريب.جاء يسال عن دينه لا يدري ما دينه؛ 
قال: فأقبل علي رسول الله و وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي 
حسبت قوائمه حديدا» قال: فقعد عليه رسول الله #6 وجعل يعلمني مما علمه 
الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها”. 

فالتاس معادن» وقدرات وطاقات متفاوتة» E‏ فتاه وشا ا 
وتحصيلاً. والعلم يتعامل مع الجميع» ويخاطب الکل, وهنا تكمن مهارته 2 
إقناع الجمیع. وتحقيق التوازن بينهم. 

والاعتناء بالفروق الفردية أمر لم تبتكره التدبية العاصرة. بل أشار إليه 
أسلافنا الأوائل وأدركوه وأوصوا المعلم به» قال النووي:»وينبغي أن يكون 


() رراء الترمذي (۳۷۹۰) رابن ماجه (۱۰4) وأحمد ۱۲4۹۳). 
(") رواه مسلم (807) 


)۳( 
المدرس ومهارات التوجيه 
سسب مومه ی ی ص 


بادلا وسعه 4 تفهیمهم: وتقریب الفاكدة إلى اذهاتهم: خريصا على هدایتهم. 
ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه. فلا يعطيه ما لا يحتمله» ولا يقصر به 
عما يحتمله بلامشقة» ويخاطب کل واحدر على فدر درجته» وبحسب فهمه 
وهمته» فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهماً محققاء ویوضح العبارة لفیره 
ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتکرار؛ ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من 
غيردليل لمن لا ينحفظ له الدليل؛ فان جهل دليل بعضها ذكره له . 

وکان السلف ریمبا خصوا بمض الطلاب بالتعلیم والتحدیث دون غیره. 
قال آبو عاصم:»ربما رأيت سفیان یجذب الرجل من وسط الحلقة فیحدثه 
بخشرین جد والناس شعودد؛ قافرا : لعله كان ضيف قال" 


تاسعا: التوجیه للتخصص المناسب: 


عن زید بن ثابت - رضي الله عنه - أن قومه قالوا للنبي 5 :هاهنا 
غلام من بني النجار حفظ بضع عشرة سورة» فاستقرآني فقرأت سورة ق» 
فقال:" اني آکتب إلى قوم فأخاف أن یزیدوا علي أو ینقصوا. فتعلم 
السريانية" فتعلمها - رضي الله عنه - © سبعة عشر يوماء وب رواية : 
ا ع . 

والأمة أحوج ما تكون إلى طاقات أبنائها وقدراتهم» فبدلاً من تشتيتها 
وبعثرتها» أليس من حق الطالب على أستاذه أن يتصح له ويوجهه لما يناسبه 


حين يبدع 2 فن دون غيره» ومن جانب آخر فالأمة لن تستغني عمن يسد 


.)۳۱/۱( احمرع شرح الهذب‎ )١( 
زک اجبرحة رانهیدزین في تقو ال ر‎ 
رواه البخاري‎ )( 


۳۹۱( المدرس ومهارات التوجيه 


ثفراتها , فالتخطیط السليم» والاعداد التکامل يقضي أن توجه طاقات الأمة 
لسد هذه الثغرات؛ ومن أين يبدأ التوجیه إن لم يكن من التعلیم؟ 

والتلميذ قد يسعى لتخصص لايناسبه؛ أو يوجهه والده لما غيره أولى منه› 
فحين يساهم المدرس 2 توجيهه لما يرى أنه أولى يقدم خيراً للتلميذ» بل 
وللمجتمع أجمع. 
عاشرآ: الجمع بين التعليم الفردي والجماعي: 

هذ کثیر من النصوص نقراً :كان النبي ی جالساً مع أصحابه» بینما 
كنا جلوساً مع النبي بء فهذا نموذج للتعلیم الجماعي» وأما التعلیم الفردي 
فنماذجه کثیرة» قال ابن مسعود - رضي الله عنه - :« علمني رسول الله 
يي وكفي بين کفیه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن...:۱٩‏ 

ومن ذلك ما ورد عن غير واحد من آصحابه: آوصاني رسول الله کل 

ومن ذلك حديث معاذ - رضي الله عنه -: بینا آنا ردیف النبي يِل 
ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال: »يا معاذه قلت: لبيك رسول الله 
وسعديك» ثم سار ساعة ثم قال: »يا معاذه قلت: لبيك رسول الله وسعديك» ثم 
سار ساعة؛ ثم قال: »يا معاذه قلت: لبيك رسول الله وسعديك» قال:»هل تدري 
ما حق الله على عباده؟« قلت:الله ورسوله آعلم» قال:»حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شیثاه ثم سار ساعة ثم قال:»يا معاذ بن جبله قلت: 
لبيك رسول الله وسعديك» فقال:»هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوم: 
قلت: اللّه ورسوله أعلم» قال:»حق العباد على اللّه أن لا یعذبهم«". 


)( رواه البخاري (1775) ومسلم (4۰۲) 
(') رواه البخاري (۵۹۱۷) ومسلم (۳۰) 


اانا 
المدرس ومهارات التوجيه 


الحادي عشر: العناية بتعليم المرأة: 

حين صلى العيد ب اتجه إلى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة» فعن 
فصلی ثم خطب, ثم أتى النساء فوعظهن وذکرهن وآمرهن بالصدفة”. 

بل تجاوز الأمر محرد استشمار اللقاءات العابرت» فعن آبي سعيد الخدري 

- رضي الله عنه - قال: قالت النساء للنبي و : غلبنا عليك الرجال فاجمل 

لنا يوما من نفسك» فوعدهن یوما لقیهن فيه فوعظهن وأمرهن فکان فيما 
قال لبن :»ما منکن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها الا كان لها حجاباً من الناره 
فقالت امرأة: واشتین. فقال:»وائنتین«" . 

إن المرأة 8 الجتمع الاسلامي تناط بها أدوار ومسؤوليات جسام؛ وهي 
لن تستطيع أداء هده الأدوار حين لا يعنى بتعليمها ورعايتها. 
الثاني عشر: التشويق والتنويع في عرض المادة : 

فهو Ee‏ یطرح اتا على أصحابه متسائلا:»آتدرون ها 
الغيبة؟0”".»)أتدر, ون ما الفلس؟۱ (. »إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها 
مثل المسلم فحدثوني ما هي؟« " . 

ولاشك أن السؤال مدعا للتفكير وتنمیته» ومدعاة للاشتياق لمعرفة 
الجواب مما يكون أرسخ 4 الذهن. 


۱) رواه البخاري )٩۷۰(‏ ومسلم (۸۸4) مطرلاً. 
(") رواه البخاري (۱۰۱) ومسلم (۲۱۳۳). 

(۲) رواه مسلم (۲9۸۹): 

(؟) رواه مسلم ( ۲۶۸۱ )۰ 


(*) رواه البخاري (1۱) ومسلم (۰)۲۸۱۱ 


)۳۸( المدرس ومهارات التوجيه 
اا يغيّر نبرات صوته» فكان إذا خطب احمرت عيناه» وعلا 
صوته» واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساڪه. 
وأحيانا يغيّر جلسته. کما ‏ حديث أكبر الڪبائر: وجلس وكان 
متكئا فقال:«ألا وقول الزور» ©. 
فنهدي هذه القبسات إلى كل من حبس نفسه ‏ إطار قوالب جامدة: 
وأساليب موروثة» فحول الأسلوب هدفا» والوسيلة غاية. 
الثالث عشر: الردط بين المواقف التعليمية: 


نانف - رضي الله عنه - قال: قدم على النبي يلد سبي» فإذا امرأة 
من السبي قد تحلب ثديها تسقي, إذا وجدت صبیا 2 السبي أخذته فالصقته 
بيطنها وأرضعته؛ فقال لنا النبي وله :»أترون هذه طارحة ولدها 2 النار؟« قلنا: 
لاء وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال:»لّه أرحم بعباده من هذه بولدهاد" . 

فلا يستوي آثر المعاني حين تربط بصور محسوسة؛ وحين تعرض 2 
صورة مجردة حاقة. 

إن المواقف تستثير مشاعر جياشة 3 النفس» فحين يستثمر هذا الموقف 
يقع التعليم موقعه المناسب» ويبقى الحدث وما صاحبه من توجيه وتعليم صورة 
منقوشة 2 الذاکرة» تستعصي على النسيان. 


ول رواه مسلم (AY)‏ 
(") رواه لبخاري ( ۲۱۰6 ) ومسلم ( ۸۷ ). 
(') رواه البخاري ( ۵۹۹۹) ومسلم ( ۲۷۵6 ). 


)۳۹( 
المدرس ومهارات التوجيه 
رص سج جم مجح حم عد E GET EP E BETEN ROT RAIL)‏ سس سس سس مرت هایس a RE AKERS‏ 


الرابع عشر:استعمال الوسائل التعليمية: 


أ - فهو #۶ يشيرتارة كقوله :»آنا وكافل اليتيم 2 الجنة هكذا١‏ 
وأشار بالسبابة والوسطی وفرج بینهما شیثاً 7 . 

وقوله: »الفتنة من هاهناه وأشار إلى الشرق . 

ب - وتارة یضرب الثل, أو یفترض قصة كا + فوله:»مثل 'لقائم على 
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا ين ماما صاب بطي 
أعلاها وبعضهم أسفلهاء كسان النیم_ اسقلها إذا اسوا من الجاع جروا علي 
من فوقهم فقالوا: لو آنا خرقنا 4 نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن 
يتركوهم وما آرادوا هلكوا جميعاً وان آخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جمیعاه 
۳ . وكما 2 قوله :لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة 
ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت 
راحلته» حتی اشته عليه الحر والعطش او ما شاء الله قال: ارخ الی 
مکاني» فرجع فنام نومة ‏ ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده(. 

ج - وتارة يستعمل الرسم للتوضيح فقد خم خطًا مریم وخط خط 2 
الوت خارجاً منه, وخط خططا صفاراً إن هذا الذي 2 الوسط من جانبه 
الذي .3 الوسط؛ وقال: »هذا الانسان» وهذا أجله محيط به» أو قد أحاط ب-؛ 
وهذا الذي هو خارج أمله؛ وهذه الخطط الصغار الأعراض» نان أخطأه هذا 
نهشه هذا » وان أخطأه هذا نهشه هذا“ 


. ) ۶۳۰۶ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) (رواه البخاري (۲۹) ومسلم ( ۵ 
(۲) رواه البخاري (۲۹۹۳) . 

(؟) رواه البخاري (1۳۰۸) ومسلم (۲۷44) 


ر*) روا البحاري (۱4۱۷) 


۰۱ المدرس ومهارات التوجيه 

د - وآحیانا يحكي قصة واقعية من الأمم السابقة. كما 4 قصة 

الثلاثة الذين آواهم البیت إلى غار فدعوا الله بصالح آعمالبم ۰۳ وقصة الذي 
قتل تسعة وتسعين إنسانا ”» وأمثلتها كثير. 

ه - وأحياناً يريط المعنى المعقول بالصورة المحسوسةء فينظر مرة إلى 
انقمر ليلة البدر ثم يقول:»إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
لا تضامون ‏ رژیته» فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلواء ثم قرأ: [ وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل 
نا 

وقال لعلي - رضي اللّه عنه - » قل : اللهم اهدني» وسددني, 
واذکر بالبدی هدايتك الطریق. وپالسداد سداد السهم«(. 

فاستعماله و لما أتيح 2 عصره من وسائل» يعني لنا أن من تمام الاقتداء 
بهدیه 4 أن نستعمل خير ما تفتق عنه العصر من وسائل وأساليب حديثة بو 
التريية والتعلیم؛ مادامت مباحة. 
الخامس عشر : تأکید ما یحتاج للتأکید: 


فقد حلف 8 على مسائل كثيرة تزید على الثمانين : واللّه لایومن... 
والذي نفسي بیده.. وأيم اللّه.. وغیرها ڪشر وكرر بعض العیارات 


(۱) رواه البختاري (458؟) ومسلم (۳ ۲۷). 
(؟) رواه البخاري ( ۳۶۷۰ ) ومسلم ( ۲۷۹ ). 
(') رراه البخاري ( 554 ) ومسلم ( ۱۳۳ ). 
(؟) رواه مسلم (۲۷۲۵). 


)4١( 
المدرس ومهارات التوجيه‎ 


قفالا وقول الزورة فنا زال بگرزها ی تملی اضحابه كو غاا 
عليه 7 لا 


السادس عشر: البعد عن مشتتات الفهم: 


ويدل على هذا المعنى حديث السائل عن الساعة. » إذ أعرض عنه 9 
حتی لا يشتت فهم أصحابه» ثم عاد إليه ۲ . ومن كم فأولكك الذين يتيهون 
بطلابهم 2 أودية من التفرعات» والخروج عن مقصود الدرس» بحاجة إلى 
مراجعة هديه و . 

ويشير القرآن الكريم إلى شيء من هذا العنی» فيقول تعالى ‏ شأن 
تدبر القرآن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد) (ق: ۲۷) فهو حين يريد أن يتدبر القرآن التدبر الأمثل لابد أن يفرغ 
قلبه من الشوارد والصوارف. 

و صلاة الجمعة ينهى ي عن الانشغال عن الخطبة؛ أو إشغال 
الآخرين» ولو لإسكات من كان يتحدث »إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
أنصت والامام يخطب فقد لغوت”””. کل هذا دعوة لأن يتهياً المسلم للانصات 
والاستماع. 

ولا كانت الصلاة تتطلب حضور القلب وخشوعه: وتدبر الصلي نا 
يكون 3 صلاته من تلاوة وذکر نهی 8 عن الصلاة بحضرة ما يشغل 
الصلي؛ ومن ذلك:الصلاة بحضرة الطعام» ومدافعة الأخبثين: ووجود ما 
یشفله 2 قبلته. 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) انظر : أساسيات في طرق التدریس العامة . لمحب الدین أبو صاخ (۱۱۰) . 


* (؟) رواه البخاري )٩۳4(‏ ومسلم (۸۰۱) 


(f)‏ المدرس ومهارات التوجيه 
س ا کی 


السابع عشر :مراعاة نشاط الطلاب واستعدادهم: 


ويدل لهذا العنی ما رواه ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كان 
النبي کل يتخولنا بالموعظة 2 الأيام كراهة السآمة علينا " . 

أما الذين يشعرون أن التعليم يقف عند سرد معلومات جافة» فلا يعنيهم 
مدى استعداد الطالب؛ وتهيئه للتعلم؛ فاولئك بعيدون كل البعد عن هدي 
المعلم الأول يل . 

إن المتعلم ليس آلة صماء تستقبل كل ما يرد إليهاء بل هو بشر له قدرات 
محددة؛ وغرائزء وصفات بشرية لابد من مراعاتها. 
الثامن عشر: مراجعة العلم والحفظ: 

فقد أوصى 9۶ حفاظ القرآن بتعاهده والعناية به فقال:»تعاهدوا القرآن 
فو الذي نفسي بيده لهو آشد تفصياً من الابل 2 عقلهاه ٩"‏ . 

وکان جبریل یدارسه القرآن 2 رمضان ۲ . 

هده بعض العالم التي استطعت أن آقبسها من خلال مراجعتي البادثة 
لبعض نصوص السنة؛ وأجزم أن ما بقي أكثر مما آوردت لکنه جهد القل, 
لا آدعي فيه الکمال؛ ولا أبرئ نفسي فيه من القصورء والقررات السابقة» 
وقد حرصت قدر الامکان على الاختصار 2 التعلیق والاستطراد. 

ویظهر من خلال تلك العالم أن النبي 6 كان العلم الأول بحق» ویظهر 
من ذلك أيضا عظم الجرم والتقصيري حق تراشا حين نتجاوزه جهلاً بقدره؛ 
أو استضفاقا بسقه. 


۰۲۱۰۸ رراء البعاري رم رسلم ۲۸۲۱ وانظر للصدر السابق‎ )١( 
, ) 1/81 ( رواه البخاري ( ۵۰۳۲ ) ومسلم‎ )( 
.)۲۳۰۸( رواه لبخاري (4۹۹۷) ومسلم‎ )۲( 
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المدرس ومهارات التوجيه 
المدرس ست سسس“ 
واني آجزم أن نمة جوانب عدة نستطيع اکتشافها من خلال مزيد من 


المراجعة والقراءة المتأنية لسيرته وسنته يل ۰ 


لا لا 


4۱( المدرس ومهارات التوجيه 
س ____۰۰ا۰چپ۰ً ا 


الفصل الثالث : من صفات المدرس 

إنه ما من عمل أو مهمة صفرت أو كبرت إلا ولن یقوم بها صفات لابد 
أن یتحلی بها. وصفات لابد أن یتخلی عنها. فکیف بمن یتولی آمانة إعداد 
الجیل. وتربية النشء؟ 

والحدیث عن صفات العلم یطول» فاقتصرت هنا على ما آری ضرورة 
ایراده. إما لكثرة الاخلال به؛ أو لارتباطه بالتوجیه, أو لأن البعض قد یجهله 
ويغفل عنه . 

ويمكن أن نقسم هذه الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المدرس إلى 
صفات إيجابية ينبغي له أن يتصف بهاء وصفات سلبية ينبغي أن يتخلى عنها. 


3 
المدرس ومهارات التوجیه 2 
المدرس ومهارات اتوج gg‏ 
المبحث الأول : صفات ايجامية 
2 الإخلاص يله و جده. 


وهي خصلة تواطاً من الف من سلف الأمة ب أدب المعلم على الوصاة بها. 
قال الحافظ ابن جماعة 2 أدب العالم مع طلبته: » الأول أن يقصد بتعليمهم 
وتهذیبهم وجه الله تعالى» ونشر العلم» ودوام ظهور الحق وخمول الباطل» 
ودوام خير الأمة بكثرة علمائها . واغتنام ثوابهم» وتحصیل ثواب من ينتهي إليه 
۳ 

وقال الإمام النووي:»ويجب على العلم أن يقصد بتعليمه وجه الله لما 
سبق, وألا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي؛ فيستحضر المعلم 4 ذهنه كون 
التعليم آكد العبادات: ليكون ذلك حاثاً له على تصحيح النية؛ سرشا له 
على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته؛ مخافة فوات هذا الفضل العظيم 
والخير الجسیم!". 

وحين یصلح المدرس نيته؛ ویطیب طويته يتحول عمله إلى عبادة لله 
وحده» ويكتب له نصبه وجهده وكل ما يلاقيه جسنات عند اللهء فلئن كان 
الرجل يثاب حين يأتي زوجنه» أو حين يرفع متاع الرجل على دابته؛ أو حين 
ركف لسانه عن القيل والقال؛ آفلا یغاب من يغار على أبناء الأمة ويحمل 
همهم؟ 

والاخلاص أخي المدرس ينتج عنه أن قتمتع بكل ما یتمتع به الآخرون 2 
الدنیا من مزایا مادیة» واجازات...۰ وتزيد علیهم 2 الدنيا أنك تتذوق عملك» 


س___ ‏ سس 
)١(‏ تذاكرة السامع واشتکلم تي أدب العام وللتعلم 6410 ٠‏ 
(1) احمرع شرح الهذب (۳۰/۱) + 


۱( المدرس ومهارات التوجيه 
سس .تست 
وتعشق مهنتك فتحبها وتقبل علیها وآن جمیع الساعات التي تقضیها کل یوم 
2 مدرستك» بل 2 ذهابك وإيابك مدخرة لك عند الله عز وجل. 

آما الدار الآخرة فهي القصود الاعظم والطلب الاسمی. فهناك أى ثواب 
سیناله الخلصون؛ وأي جر سیکتب لبم؟ هده أمور لا تدركها أنت ولا أناء 
إنما علمها عند الله (والله يضاعف لمن یشاء 6 (البقرة: ۰0۲۱۱ 

والنية الخالصة مع كونها شعورا داخلياً إلا أنها تمثل عاملاً مهما يضبط 
سلوك المدرس» ويفرض عليه رقابة داخلية؛ فيتقن العمل ويرعى الأمانة. 
۲- التقوى والعبادة: 


روی الرامهرمزي بإسناده عن أبي العالية قال:»كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ 
عنه نظرنا إلى صلاته» قان أحسن الصلاة أخذنا عنه. وان أساء الصلاة لم 


تاش ار 
وقال محمد بن سیرین: »إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون 
دينڪمر“ : 


وقال حماد بن زيد: دخلنا على أنس بن سيرين 3 مرضه فقال:»اتقوا الله 
يا معشر الشباب» وانظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث فإنها دينكم «” . 

وقال الامام مالك رحمه اللّه: »إن هذا العلم هو لحمك ودمك» وعنه تسأل 
يوم القيامة» فانظر عمن تأخذهد © . 

وفال محالد: الا یخن الدین إلا عن أهل الدین۱ ۲" . 


, )4۰4( احدث الفاصل بين الراوي رالواعي للقاضي الحسن بن عبدالر من الرامهرمزي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في مقدمة صحيحه . والخطيب في الكفاية ۱۲۱ . والرامهرمزي في احدث الفاصل(۳۷٤)‏ . 
(") رواه الخطيب في الكفاية (۱۲۲) . والرامهرمزی في المحدث الفاصل (44۰) . 

(؟) رواه الرامهرمي في الحدث الفاصل (444) . 


(٤۷( 
المدرس ومهارات التوجيا‎ 
فحين تطرق هذه النصوص أخي المدرس مسمع طلابنا أتراهم يرونها‎ 
تمدق علينا بحق؟ أم أنهم يدرجونا ضمن قائمة من حدر السلف من الأخذ‎ 
معنيون بحق 2 الحرص على استقامة ديننا وسلوكنا؟ وهل نحن نشعر أن‎ 
إعداد أنفسناء وتقوية إيمانناء والعناية بعبادة الله عزوجل وطاعته جزء لا‎ 
يتجزأ من واجبنا؟‎ 


۳ حث الطالب على العلم وتحریضه علیه: 


إن غرس حب العلم» والعناية به من آهم الصفات التي ينبغي أن یتسم بها 

المدرس» وهي وصية يوصي بها المعلم مَنْ سلف من أهل العلم. قال الإمام 
النووي:»وينبغي أن يرغبه 3 العلم» ويذكره بفضائله وفضائل العلماءء وأنهم 
ورقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ ولارتبة ي الوجود أعلى من هه« 

و عصرنا الحاضر تزداد القضية تأكيداًء وتستحق مزيداً من الرعاية 
والعناية؛ از کشرت الصوارف والشواغل للجیل العاصر من اللاهي ووسبائل 
قضاء الشهوات» مما یجعل العلم والعناية به + مرتبة متأخرة من اهتمامات 
لقانب هنذا ان جف داك ساد 

والترغيب © العلم والحث عليه ليس بالضرورة حكراً على طريقة واحدة 
تتمثل كما يتصور البعض بالحديث النظري المستفيض عن فضائل العلم 
وأهله» وعن تقصير الجيل الحاضر .2 ذلك 

إن مثل هذا الحديث مطلب له أهميته؛ لكن حين نضيف لذلك عنايتنا 
بغرس حب العلم عند تلامذتنا من خلال إعطائهم المزيد مما يشد انتباههم من 
(ا) رواه الرامهزمزي في المحدث الفاصل (۶۶۶) ٠‏ 


(؟) احموع شرح الهذب (۳۰/۱) . 


)4۸( المدرس ومهارات التوجيه 
ك چ ججج ج 2ه ل كم 


الفوائد العلمية» وتعويدهم على القراءة من خلال توجيههم لكتب مفيدة 
ومشوفة. وحين يلمسون عنايتنا نحن بما نقدمه لهم» ويرون أثر العلم على ما 
نقدمه. ونضيف لذلك كله نماذج من سير أهل العلم وعنايتهم به؛ إننا من 
خلال ذلك كله يمكن أن نسهم # دفع الم العلمي لدى طلابنا مرحلة أعلى 
مما هي عليه .2 الواقع. ' 
٤‏ -حسن المظهر: 

لا آشك آنك توافقني أن علینا أن نعتني بمظاهرنا بما لا يخرج عن حد 
الاعتدال؛ إذ ذلك آدعی للقبول والتقدیر» وذاك يشعر طلبتنا أن الاستقامة 
لا تعني بالضرورة رثة الظهر. وقد كان السلف یعنون بذلك» ویوصون الحدث 
بحسن مظهره. نقرأ ے فهرس (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب 
البغدادي) مايلي: باب إصلاح الحدث هيئته وأخذه لرواية الحدیث زینته, 
مبحث وليبتدئ بالسواك» مبحث ولیقص آظافیره إذا طالت» مبحث إذا اتسخ 
توبه غسله. مبحث إذا أكل طعاماً زهماً اتقى يديه من غمره» مبحث لباس 
الحدث الستحب له» مبحث ويكره له أن یلبس الثوب الخلق وهو یقدر على 
تفاس 

وقال:»ينبغي للمحدث أن يكون ذ حال روایته على آکمل هيئة وافضل 
زينة» ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصلاح أموره التي تجمله عند الحاضرين من 
الموافقين والمخالفين:”". 

وروی بإسناده عن يحيى بن محمد الشهيد قال:»ما رأيت أورع من يحيى 
بن معین» ولا أحسن لباسأ منهه ٩‏ . 


. )۲۷۳( الجامع لاحلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
. )۳۸۱( الجامع لأحلاق الرواي وآداب السامع‎ )۲( 


):٩( 

المدرس ومهارات التوجيه 
مد ا سسس 

ومن تمام حسن المظهر وأولوياته الالتزام بالضوابط الشرعية؛ فإسبال 
الثیاب؛ أو لبس الخالف منهاء أو حلق اللحية مما يخل بمظهر العلم» ويتأكد 
عليه قبل غيره من الناس أن يلتزم بالمظهر الشرعي. 

- حسن المنطق : 

إن المنطق واللسان يعد آخي الدرس معیارا من معايير تقويم الشخس 3 
لذا فلعلك توافقتي أن من واجبات المدرس أن يحفظ منطقه و قلا يسمع 
نه الطلاب إلا خیرا» وحتى حين يعاتب أو يحاسب» فلا يليق به أن يتجاوز 
ويرمي بالكلمات التي لايبالي بها. 

ولكئن كانت الكلمة الطيبة تترا تترك أثرها 2 النفوس» فالكلمة الجارحة 
تهدم أسوار المحبة, وتقضي على بنيانها. . ولئن كنا لاندرك بدقة آثر ما نقوله 
اش فالناس لبم مشاعرء واعتبارات ينبغي أن نرعاها. 

إننا نلمس ب أنفسنا جميعاً أن هناك كلمات نسمعها فتترا فتترك أثراً إيجابيا 
أو سلبياً بذ نفوسنا دون آن يشعر من قالہا بذلك. آفلا نجعل من هذا الاعتبار 
مقياساً للآخرين» فنفترض أن مشاعرهم تجاه ما يسمعونه منا لن تكون 
بالضرورة مدركة لناء أو حتى واردة 2 حسباننا؟ مما يدفعنا إلى مراجعة 
منطقنا أكفر, وآن نحسب لكل كلمة نقولبا حسابا. 

- الانضباط واتزان الشخصية: 
يؤكد هذه الصفة e‏ هبو و وراي سي 


قصدا بحسب الحاحة 09 


ات 


(ا) المجموع شرح المهذب (۳۳/۱) ٠‏ 


۰۱ 


المدرس ومهارات التوجیه 


والاتزان صفة یحتاج إليها من يطلب من الناس آدنی اعتبار لشخصیته 
واحترام لباء فکیف بمن یکون معلما للجيل وقدوة للناشئة؛ إذ إن آولکك 
الذین یفقدون اتزانهم» وتنبئ تصرفاتهم عن نقص ب العقل وکمال الرجولة, 
وفقد لبيبة العلم» أولئك إنما تنادي آحوالهم بمزید من السخرية والعبث من 
قبل تلامذتهم. 
۷ - القدوة الصالحة: 


كثير من الناس يستطيع التوجيه ويحسن القول؛ ولكن کم هم 
المعلمون الذين يدعون بعمالهم. ويرى فيهم الطالب القدوة الحسنة؟ فيحسن 
بك آخي الكريم أن تكون قدوة صالحة لأبنائك› 2 عبادتك؛ وب2 تعاملك» 
و2 سلوكك. وبعبارة أدق أن يتفق مقالك وحالك. 

إن التتاقض بين القول والعمل» والظاهر والباطن» وازدواجية التوجيه 
وتناقضه» کل ذلك من أكبر مشكلات الجيل العاصر. وذلك كله نيات 
بشوة خبيثة واحد:, إلا وهي عدم العمل بالعلم» والمأمول منك أخي المدرس أن 
تسهم بے اجتثاث هذه النبتة السوء؛ لا أن تسهم دون قصد بے سقيها. 

ولذا يقول الشافعي موصياً مؤدب أولاد الخليفة الرشید :»اليكن أول ما 
تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاح نفسك» فإن أعينهم معقودة 
بعينك؛ فالحسن عندهم ما تستحسنه. والقبيح عندهم ما تكرهه». 

وها هوابن مسعود - رضي الله عنه - يقول»من كان كلامه 
لا يوافق فعله فإنما یویخ نفسته«. 

ويرى الغزالي أن الوظيفة الثامنة للمعلم: »أن يكون عاملاً بعلمه» فلا 
یکذب قوله فعله؛ لأن العلم يدرك بالبصائر» والعمل يدرك بالابصار» وأرباب 
الأبصار آکثر؛ فإذا خالف العلم العمل منع الرشد ۰ وكل من تناول شيئاً وقال 


)٩۱( 

المدرس ومهارات التوجیه ۱ 
لس لت شش سس سسس 
للناس لا تتناولوه فإنه سم مهلك؛ سخر الناس به» واتهموه» وزاد رصع على 
ما نهوا عنه» فیقولون: لولا أنه أطيب الأشیاء وألذها نا کان تقار بهو؟ 

فالدرس الذی یتحدث لطلابه عن آهمية الصلاة والحافظة علیها. وحین 
یصلون 3 الدرسة یرونه ‏ آخر الصفوف أو»الذي يحث طلابه على الالتزام 
بالمواعيد وأهمية الوفاء بها اا دروسه متأخراً یمحو بتصرف واحد 
عشرات الأقوال التي يصبّها ب آذانهمه” : 
۸ - الوفاء بالوعد: 


إن الوفاء بالوعد من خلق الومن؛ بل الخلف من خصال النفاق» وإخلاف 
الوعد مظهر من مظاهر عدم الجدية واللامبالات ينطبع 4 آذهان الطلاب عن 
شخصية أستاذهم» ويعطيهم نعيابا لضآلة قدرهم عنده. 

فحين تعد طالباً بمكافأة: أو بحث مسألة» أو تعد سائر طلبتك بأي 
أمرء فاجتهد واحرص كل الحرص على الوقاء بما وعدت به» وان تال قوف 
ذلك حائل» أو عاق دون تحقيقه عائق تق فالاعتذار اللطیف يزيل ما قد يكون 2 
النفس. 

- الاسهام في إصلاح نظام التعليم: 

المدرس الجاد الخلص يشعر أن مهمته لا تقف تقف عند حد ما يقدمه 2 
الفصل الدراسي» ولتن كانت المسؤولية عن نظم التعليم والمناهج وما يتعلق 
بذلك آموراً یعنی بها غير العلم. , الا أن ذلك لا يعفيه من المشاركة والسعي 
للاصلاح. 


سوت وت تست 
(۱) إحياء علوم الدين (۰)۹۷/۱ 


(؟) المعلم والمناهج وطرق التدريس لأستاذنا : د. محمد مرسي (۲۱) ٠‏ 


۱ المدرس ومهارات التوجيه 


حب هس 

وهو حين يحمل هذا الهم خاطره» ويدرك أن هذه المهمة جزء من 
مسؤوليته» سيسهم © اقتراح بناء على إدارة الدرسة» أو تتبيهة على ملحظء أو 
مناقشة هادئة ۶ قرار. ۱ 

وسیدعوه ذلك آیضا للمساهمة 2 ابداء اقتراح أو تصحیح خطأ حول 
منهج مادة يدرسهاء أو طرح فكرة بناءة والکتابة عنها . أو السعي لدراسة 
ظاهرة من الظواهر السلبية ‏ نظام التعلیم أو مشکلة من مشکلاته. 

ولبذا كان السلف یوصون العلم بالعناية بحماية نظام التعلیم من 
الخالفات الشرعية. ولو كانت 4 نظر البعض من الأمور اليسيرة. قال 
سحنون :»وأكره للمعلم أن یعلم الجواري» ولا یخلطهن مع الفلمان؛ لأن ذلك 
فساد لهم« تس 
۰ محسن المعاملة للطالب: 


إن الطالب هو المقصود الأول والاساس من العملية التعليمية والتربوية, 
ولذا فهو المتغير الرئیس الذي یتعامل معه الأستاذ» آما النمج» وأنظمة التعلیم» 
وغیر ذلك فهي |نما وضعت آساساً لتحقیق البدف التربوي التعليمي للطالب؛ 
ولبذا الوقع الذي یتبوآه الطالب 2 العملية التريوية كان لابد من وضع بعض 
العالم والقواعد ب التعامل مع الطالب» حتی یتحقق الپدف القصود من التربية 
والتعلیم. 

ومدار ذلك كله على حسن الخلق» وقد آعلی الشرع منزلة حسن الخلق 
ورفع من شأنها. قال 4# »لیس شيء آثقل 2 ميزان المؤمن یوم القيامة من خلق 
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([) آداب المعلمين . مصدر سابق (۱۲۳) . 


(۲) رواه الترمذي ۳۰۰۲ وأبو داود )٤۷۹۹(‏ وأحمد (۲۱۹۷۱)وانظر : السلسلة الصحيحة (۸7). 


(۴) 

المدرس ومهارات التوجيه 

وترتفي منزلة آهل الخلق الحسن لیدرکوا درجة آهل العبادة والزهد :»إن 
امن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم! ۲ . واذا كان حسن الخلق 
يتأحد على كل مسلم» فهو ۶ حق معلم الأجیال» وأستاذ النشء آکد 
وآوجب» وحسن خلق المدرس مع طلابه كلمة واسعة تجمع آبوابا شتى شتى منها: 
أولاً: توقير الطالب وتقديره: 

بعيداً عن نظرة التعالي التي سادت بين كثير من المسلمين وللأسف» 
وفوق احتقار الآخرين وازدرائهم - كما هو حال بعض المعلمين - فوق ذلك 
كله وأسمى منه يجب أن تكون أخلاقنا معشر المعلمين الدعاة. 

و2 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: باب إكرامه الغرياء من 
الطلبة وتغرييهم: استقباله لبم بالترحیب؛ تواضعه لهم» تحسين خلقه معهم؛ 
الرفق بمن جفا طبعه منهم» ويروي ‏ الباب الأخير عن أبي عثمان الوراق قال: 
ور > قال : وعليه ثوب أبيض» قانقلیت المحبرة 
على توبه » فسکت فليا ثم قال: : ما آحسن السواد 2 البیاض. 

وعن سفيان بن وكيع قال: : قال آبي: من آراد أن يحدث فلیصبر والا 
۲ 1 

و الأدب الرابع للمعلم عند ابن جماعة :»أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه 
كما جاء 4 الحدیث» ويكره له ما یکره لنفسه؛ قال ابن عباس: أكرم 
الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إليّء لو استطعت أن لايقع 
الذباب عليه لفعلت» وچ رواية : إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني” 0 


سس سس 
ص رواه آبر داود (4۷۹۸) وأحمد (۲۳۸۳6) وابن حبان ٠ )۱٩۲۷(‏ 
وم الجامع لاحلاق الراوي و آداب السامع (۳۵۰/۱) . 


(۲) تذكرة السامع والتکلم ( 45 ) ٠‏ 


(4:ه) المدرس ومهارات التوجيه 

ویزکگ. این جماعة على العلم حسن العاملة 9 موشبع آخر 
فيقول:»وكذلك ينبغي أن يترحب بالطلبة إذا جلسوا إليه؛ ویزنسهم بسؤالهم 
عن آحوالهم»وآحوال من يتعلق بهم بعد درسهم. وليعاملهم بطلاقة الوجه. 
وظهور البشرء وحسن المودة» وإعلام المحبة» وإضمار الشفقة«" . 

وقال النووي:اوينبغي له أن يحنو علیه» ويعتني بمصالح نفسه وولده» 
ويجريه مجرى ولده 2 الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه« ٩‏ . 

إن توقير الطالب وتقديره - مع أنه خلق المسلم ابتداء - يعلّمه أن يوقر 
الناس» ويدعوه لمحبة مدرسه؛ والتلقي فرع عن المحبة وصفاء القلوب؛ وهو 
كذلك یخرح لنا جيلا يتصف بحسن الخلق, وصفاء السريرة؛ إذ هو يتعلمها 
ويدرسها من خلال الواقع اللموس والصورة الحية» مما يفعل ما لا تفعله 
الكلمات المجردة. 
انیا الثناء عليه حين یکسن: 

[ننا نجيد النقد لمن آساء» ونری أن إيقافه عند حده من بدهیات واجبات 
المدرس؟ فما بالك بمن یحسن؟ آلیس ب2 القابل یستحق الثناء؛ ولو بدعوة 
صالحة: جزاك الله خيراء أثابك اللّه. زادك الله علماً وحين يتجاوب الثفرمع 
اللسان فيفتر عن ابتسامة صادقت يدرك الطالب صدق مودة مدرسه. 

وحين نقرأ سيرة النبي 5 فلن تخطئنا تلك المواقف التي كان يثني فيها 
على من أحسن من صحابته كما سبق الحديث عن ذلك 3 هديه يك . 


(') تذ کرة السامع والمتكلم ( 58 ) . 
() انوع شرح المهذب ( 73١/١‏ ) . 
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المدرس ومهارات التوجیه 

ڪڪ 
ومرة أخرى مع ابن جماعة يعلمنا هذا الأدب فيقول:»فمن رآه مصيبا ع2 

الجواب» ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه؛ ليبعثه 


وإياهم على الاجتهاد ‏ طلب الازدياده" . 
ژالنا: العدل بين الطلاب: 


على العدل قامت السموات والأرضن: ويه آوصی الله عباده : إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربى وینهی عن الفحشاء واللکر والبفي 
یعظکم لعلکم تذكرون) (النحل )٩۰:‏ ولذا فعلینا معشر العلمین أن نتحری 
العدل ونقصده؛ ونسعی إليه بين طلبتناء وألا تظهر الیول والتقدیرات 
الشخصية قدر الامكان. فالمحاباة والتفریق ‏ المعاملة مما يمقته الطلاب 
وينفرون منه ومن صاحبه. 

وهي قضية لم تكن تفيب عن علمائنا الأوائل فتوارثوا إيصاء المعلم 
بالعدل» وتحذیره من خلافه. قال الامام النووي:»وينبفي أن يقدم ‏ تعليمهم إذا 
ازدحموا الأسبق فالأسبق, ولایقدمه © آکثر من درس الا برضا الباقین« ". 

وقال ابن قيم الجوزية:»إن الطالب التعلم إذا سبق غيره إلى الشيخ ليقرأ 
عليه لم يقدم بدرسين الا أن یکون کل منهم يقرأ درس ' 

وعقد ابن سحنون باباً ب ذلك (ماجاء .2 العدل بين الصبيان) وأورد فيه 
بإسناده عن الحسن قال:»إذا قوطع المعلم ا الأجرة فلم یعدل بینهم - آي 
الصبیان - کتب من الظلمةو ۳ . 


را تذكرة السامع والمتكلم ( »۳ 

(آ) احموع شرح الهذب (۳۳/۱) ۰ 

(") الفروسية (6 ۱۱) . وانظر الفکر التربوي عند ابن القیم خسن الحجاحي (۶۶۰) ۰ 

(*) آداب العلمین لابن سحنون . الیو ع في ناية کتاب الذهب التربوي عند ابن سحنون (۱۱) ۰ 


(كه) 


المدرس ومهارات التوجيه 

وقال ك موضع آخر:»ولیجعلهم بالسواء .2 التعليم» الشريف والوضیم. 
والا كان خائناد. 

وغتي عن البیان أن تلك التوجیهات والوصایا قد ذکرها آصحابها على 
سبیل الشال. فالعدل صفة محمودة مطلوبة کل وقت» وان اختلفت صوره 
وتطبیقاته من عصر لاخر. 
رابعا:الاعتدال في معاة الأخطاء: 

إن الصبر على الجفاء. وتحمل سيئ الطباع من محاسن الأخلاق» ونحن 
نسعى لبناء كل خلق فاضل ب نفوس أبنائنا؛ أوليست التربية بالفعل أبلغ من 
القول ؟ فما رأيك أخي المدرس حين يعتاد تلميذك منك الصبر على جفائهء 
ونحمل هفوته؛ بما لا يزيل البيبة» و يجرئ على المعاودة؟ وان كان ولابد من 
التتبيه فبحسن الإشارة؛ وجميل التلطف. لذا يوصي ابن جماعة العلم بهذا 
الخلق فيقول:»وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب» ويعامله بما يعامل به أعز 
أولاده من الحنو والشفقة عليه؛ والإحسان إليه؛ والصبر على جفاء ریما وقع 
منه نقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه؛ وسيئ أدب بعض الأحیان» ويبسط 
عذره بحسب الامکان» ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف, لا 
بتعنيف وتعسف» قاصداً بذلك حسن تربيته» وتحسين خلقه» واصلاح شانه» 
فإن عرف ذلك لذكائه بالاشارة, فلا حاجة لصريح العبارة» وان لم يفهم إلا 
بصريحها أتى بها وراعى التدريج 2 التلطفر”. 


(١)تذكرة‏ السامع والتکلم ( ٠١‏ ) . 


المدرس ومهارات التوجیه 80 
سس بت شش ۳۳۳ 

ويكرر الغزالي الوصية نفسها فيرى أن من آداب العلمآن يزجر المتعلم 
عن سيئ الأخلاق بطریق التعریض ما آمکن ولا يصرح» وبطریق الرحمة 
لابطریق التبویخ 0 

ويؤكد الامام النووي هذا العنی فیقول:»ویجریه مجری ولده + الشفقه 
علیه» والصبر على جفائه وسوء آدبه؛ ویعذره 2 سوء أدب وجفوة تعرض منه 
3 بعض الأحيان» فان الانسان معرضنٌ لنقائص« ۰ 

والمنطق السلیم يقتضي من العلم أن یعالج الخطأ داخل الفصل بما يراه 
یحقق الصلحة. وأن لایتدخل طرف ثالث قدر الامکان, والکي إنما هو آخر 
الدواء لا أوله. 

وحین نتصور آن القصور والخطا صفة ملازمة للطالب قلما ينك عنه. 
وبخاصة 3 هذا الوقت» فسوف نتجاوز كثيرا من الأخطاء» أو نضعها 2 
حجمها الطبيعي علی الأقل , وما أعظم أن يحتوي المعلم خطأ الطالب بنظرة؛ 
أو همسة أو لفتة غير مباشرة» أو حدیث خاص خارج الفصل. 

وانظر إلى هذا التصونج الراگع من الصبر على جفاء الجاهل. قال 
أبو يوسف رحمه اللّه: "أتيت مجلس أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى؛ فجلست فية: 
فجاء رجل فقام 2 ناحية الجلس فجعل یسب أبا حنيفة ويشتمه» فما يقطع أبو 
حنيفة حديثه ولا التفت إلى حلامه: ولا أجابه أحد من أهل المجلس حتى فرغ 
أبو حنيفة من كلامه؛ وقام ليدخل داره؛ فلما بلغ أبو حنيفة إلى باب داره قام 


عند بابه واستقبل الرجل» وقال : هذه داري آرید الدخول» فان كنت مستتم 


هت 
)١(‏ إحياء علوم الدين ( ٠ ) ٩۷/۱‏ 
(1) المجمموع شرح المهذب (۳۰/۱) ٠‏ 


(٥۸)‏ ۱ المدرس ومهارات التوجيه 
سے 
فاستحيا الرجل؛ وقال : اجعلني 3 حل» فقال : أنت ك حل". 
خامسا: الاهتمام بالطالب: 


إن وجود المتعلم داخل المدرسة لا يعني انفصاله بأي حال من الأحوال عن 
المؤثرات الخارجية التي يحتك بهاء بل إن تأثير بعض المشكلات الخارجية على 
التعليم يجعل الوصول إلى الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة 2 غاية 
الصعوبة والتعقيد ؛. لذا فان واجب المعلم أن يتعرف على جانب من المشكلات 
الاجتماعية التي يعيشها المتعلم؛ لما لبا من أثر ب نموه العلمي والاجتماعي" ” . 

وقد تمر بالطالب حالة خاصة؛ کمرض, أو ظروف شخصية, فحين 
یعطیه مدرسه اهتماماً شخصیاً ولو بمجرد السزال عن حاله» والاستفصال 
عنها فإن هذا يشعره بقيمته واهتمام مدرسه به > بل يذهب ابن جماعة إلى 
آبعد من ذلك فيقول:»وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازمي الحلقة زائداً عن العادة 
سأل عنه» وعن أحواله وعن من يتعلق به» فإن لم یخبر عنه بشيء أرسل إليه: 
أو قصد منزله بنفسه وهو افضل. فإن كان مريضاً عاده؛ وان ڪان 2 غم 
خفض عليه» وان كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به» وسأل عنهم وتعرض 
لحوائجهم» ووصله بما أمكن» وان كان فيما يحتاج إليه فيه آعانه» وان لم 
يكن شيء من ذلك تودد له ودعا لهر". 


, ۷44 من أعلام التربية الإسلامية ( ۱ ۱۳۸ ) .لقلا عن مناقب أي سیفة للمرقق الى ر‎ )١( 
.)۷۱( إعداد العلم من منظور التربية الإسلامية.د عبدالله عبدالحميد حمود‎ )۲( 
تذكرة السامع والمتكلم ر ۱ - ۱۳ ) . مع ملاحظة اخختلاف الأعراف والعبرة بالعی العام من كلامه رهه‎ )۲( 


الله, 


(۹) 


المدرس ومهارات التو 
الم ول ا س 


وفد يجد المعلم أن لدى تلميذه ضائقة مالية فيسعى لأن يكون وسيطا 
بينه وبين أهل الخیر» لیقدم له شيا من المساعدة التى تشعره أن هناك من 


E‏ التواضع: 


التعليم ميدان للتصدر والرفعة؛ فقد يدخل على المعلم 2 ذلك ما يدخل 
عليه من زهو ؛ وشعور بالرفعة» قال ابن عبدوس: :)كلما توقر العالم وارتفع 
كان العجب إليه أسرع إلا من عصمه اللّه بتوفيقه؛ وطرح حب الرياسة عن 


28 )0 
نفسية( . 


ولذا يؤكد أهل العلم على المعلم التخلق بخلق التواضع. 

روى ابن عبد البر 2 جامع بیان العلم - سن تعس بن الا -رضي 
الله عنه - أنه قال»تعلم وا العلم وعلم وه ه للناس» نتفای وا له الوقار 
والسکینة» وتواضعوا لمن تعلمتم منه؛ ولن علمتموه؛ ولا تکونوا جبابرة 
العلماء؛ فلایقوم جهلکم بعلمكم: ۷ 

وقد أوصى الإمام الآجري من يلم القرآن بالتواضع فقال :»ویتواضع لمن 
يلقنه القرآن: ويقبل عليه إقبالاً جمیلاه ° 

وقال أيضاً رحمه الله:»وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ عليه أو غلط 
ألا يعنفه» وأن يرفق به» ولا یجضو غليه» فإني لا آمن آن يجفو عليه فیتفر 


غنه؛ وبالحري آلا يديد إلى امسج 


د 
)١(‏ جامع بیان العلم وفطله (۱۶۳/۱) 

۳( جامع بیان العلم و فضله (۱۳۰/۱) ۲ 

() احلاق أهل القرآن للآحري (۰)۱۱۱ 
ز؛) احلاق أهل القرآن للآحري (۱۲۰) ٠‏ 


للد المدرس ومهارات التوجيه 
EEE‏ س1 


قال الامام النووي: وينبفي له ألا یتعظم على التعلمین» بل يلين لبم 
ویتواضع» فقد آمر بالتواضع لآحاد الناس. قال الله تعالى : (واخفض جناحك 
للمؤمنين) وعن عياض بن حمار - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
5 :إن الله آوحی إلي أن تواضعوا «رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ت اش سول اتلد كد قال:»ما نقصت 
صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رضعه 
الله« رواه مسلم. فهذا التواضع لمطلق الناس فکیف بهؤلاء الذين هم کاولاده 
مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم» ومع ما لهم عليه من حق الصحبة 
وترددهم إليهء واعتمادهم علیه» و2 الحديث عن النبي يل :» لينوا لمن 
تُعلمون, ولمن تتعلمون منهه وعن الفضيل بن عياض رحمه الله "أن الله عز وجل 
يحب العالم المتواضع؛ ويبغض العالم الجبار» ومن تواضع لله تعالى ورّثه 
الحكمةر اه“ 

وقد يكون الرء 2 موقع يرى منه الناس ما لايرونه 2 أنفسهم, 
فيكبرونه» وينزلونه فوق منزلته» والمدرس من أكثر الناس عرضة لذلك› 
فالحري به أن»يعرف قدر نفسه فلا ينخدع بما يقال عنه» ولايركن إلى ثناء 
أحد عليه؛ ولا يدخله العجب والغرور بما يرى من كثرة طلاب العلم حوله« ”. 
سابعا: العناية بالطالب الموهوب : 

لقد خلق الله الناس معادن وطاقات متفاوتة كما قال يَل:»الناس معادن, 
خيارهم 2 الجاهلية خيارهم ب2 الإسلام إذا فقهوا «". 


(۱) انحمو ع شرح المهذب (۳۰/۱) 
(۲) اعداد العلم من منظور التربية الاسلامية. د عبدالله بن عبدالحميد محمود (۲۲۵). 
(") رواه البخاري (۳۳۸۲) ومسلم ( ۲۳۸ ) , 


المدرس ومهارات التوجیه 1 
امرس ومودات تخش سس سس a‏ 

وقال:»مثل ما بعثني الله به من البدی والعلم کمثل الغيث الكثير آصاب 
أرضاً» فکان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الکلاً والعشب الكثيرء وکانت 
تیا اجادب آمس کت ال اء فنفع اللّه بها الناس فشریوا وسقوا وزرعوا» 
وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاأء فذلك 
مثل من فته :كذ دين الله ونفعه ما بعثني الله به؛ یم وعلم» ومثل من لم برفع 
تخوس رات ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به" . 

ولقد كان سلف الأمة - رحمهم الله - یعنون بذلك آیما عناية» روی 
ابن عبد البر 2 الجامع عن عبد املك بن عبد العزيز بن سلمة بن آبي الماجشون 
قال:آتیت النذر بن عبدالله الحزامي وأنا حديث السن» فما رآني اهتز إلي 
على غيري لما رای .2 بعض الفصاحة» فقال لي‌:من آنت؟ فقلت له: عبد الملك 
بن عبدالعزيز بن أبي سلمة. فقال:»اطلب العلم فإن لت مق اذا وها 

ومصطلح ا موهوب أوسع وأشمل من أن يقتصر على من يتمتع بقدر أكبر 
من الذكاء؛ فهو یشمل کل من يماك قدرات خاصة تؤهله للتفوق + أي 
مجال من الجالات» فالشعر والخطابة والکتابة مواهب» والقدرات العملية 
والقيادية کذلك. 

ونأسف حين نری الغرب الكافر يعثني بالوهویین» ویسن لرعایتهم 
أنظمة خاصة: ويقيم فصولاً ومدارس خاصة بهم» ل حين يلقون غاية الزهمال 
لدى السلمین؛ فتقام 2 آمریکا سنوياً مسابقة لاختیار الاختراعات التي 
يتقدم بها الأطفال(0 -۱۳) سنة» وأقيمت مسابقة عام 1597م 4 واشنطن 
وشارك فيها ۱ طفلا ممن فازوا 4 التصفيات التي جرت على مسنوى 


سس سس 


ؤم رواه البخاري (۷۹) ومسلم ( ۲۲۸۲ ) ۰ 
(۲) حامع بيان العلم وفضله (۸۱/۱) 


۳( المدرس ومهارات التوجيه 


ڪڪ 
الولايات المتحدة؛ وابتداء من شهر أغسطس الماضي عرضت الاختراعات 
الفائزة 2 متحف التاريخ الأمريكي جنبأ إلى جنب مع الاختراعات الأمريكية 
الأخرى, كبادرة لتشجيع المخترعين الصفار "© . 

فحين ترى طالبا يفوق غيره بے قدراته. فماذا أنت صانع نحوه؟ وهل 
فکرت أن عليك أن تنظر له نظرة غير أقرانه؟ وأن توليه رعاية واهتماماً يليقان 
به؟ أليست هذه الطاقات هي المؤهلة لتتبوأ المكانة الاجتماعية أو العلمية 
والفكرية 2 الجتمع؟ وصلاحها ينتج عنه خير كثير. 

ونستطيع أن نرسم لأنفسنا هدفين رئيسين ك التعامل مع الموهوب: 

الهدف الأول: 

أن نسلك به طريق الاستقامة والصلاح» ويسير 3 رکب جيل الصحوة؛ 
وهذا هو المطلب الأولى والأساس» والضمانة لاستثمار هذه الطاقة وتوجيهها. 

الهدف الثاني: 

فد يعجز المدرس عن التأثير التام على الموهوب وجلبه لتیار الخير 
والاستقامة والتغيير الجذري لدیه» فلا آقل من أن يزرع لديه حب الخير وأهله, 
والولاء نلدین؛ واستفلال طاقته وموهبته ب4 خدمة دين اللّه» فهذا من تمام 
وة الله عليه 


مدع كن 


۱۱۳/۳۷ ) ۸۳۸ 8 ( جريدة الرياض‎ )١( 


(۳) 


المدرس ومهارات التوجيه 
E‏ 


المبحث الثاني: صفات سلبية 


لین كانت هناك صفات ايجابية ينبفي للمعلم أن یتحلی بها ؛ فهناك 
صفات سلبية ينبفي له أن یتأی عنها ویتجنبها, ومن آبرز تلك الصفات : 


۱- الاستکبار عن قبول الحق: 


قد یکون لدی آحد طلبتك علم ب مسألة معينة لیس عندك» أو سمع 
فيها ما لم تسمع ؛ أو يتضح لك بعد النقاش أن الحق بخلاف ما قلته» فهلا 
فکرت © كسر حاجز البوى؛ وقبول الحق والانتصار على الوهم الذي يوحي 
إليك أن هذا يفض من شانك؟ بل فيه الرفعة والثقة؛ فالناس کل الناس 
يدركون أنه لا كمال لبشر» > وأنه ما من أحد من كبار أهل العلم إلا وتعزب 
عنه شاردة أو واردة» فكيف بي وبك؟ بل إن الاعتراف بالحق يزيد تلامذتك 
ثقة أنك لا تقول إلا ما تعلم» ولا تنطق إلا بما توفن. 

لذا فیعد الامام النووي من صفات العلم آن؛»لایس تنکف عن التعلم ممن 
هودونه» 4 سن؛ أو نسبء أو شهرة» أو دين؛ أو pk‏ بل يحرص 
على الفائدة ممن كانت عنده؛ وان كان دونه 2 جميع هذا" ۱ 
۲ - حسد الطالب: 


اا شلوك قاذ يصدز عن اصسحاب النفوس ال مريضة حين ثری من 
فاقها 2 أمر من أمور الدنيا الفانية؛ وهو يحمل علاوة على خبث الطوية 
سخطاً على قضاء الله وعدم رضا بعطائه؛ + نذا فالدرس اعظم قدراً؛ واعلی 
شاناً من أن يعمل .قا قلیه حسدا أ أو لاً تجاه أحد آبنائه! خاصة حين يفوقه؛ 
وهو مسلك حذر منه السلف الصالح. 
ت 


(ا )جرع شرح المهذب (۲۹/۱) ۰ 


(54) المدرس ومهارات التوجيه 
ی 


قال الامام النووي:»ولا يحسد آحدا منهم لکثرة تحصیله» فالحسد 
حرام للأجانب وهنا آشد؛ لأنه بمنزلة الوالد . وفضیلته یعود إلى معلمه منها 
نصیب وافر؛ فإنه مربيه؛ وله تعليمه وتخريجه 2 الآخرة الغواب الجزیل, 
وه الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجمیل«. 
۳ - الفتيا بغير علم: 


ما آکنثر ما يأتيك آخي الدرس السؤال والاستفتاء من طلبتك فهلا 
روضت نفسك على أن تقول لما لاتعلم لا آعلم؟ فمن حرم لا آدري أصيبت 
مقاتله» وهل وضعت نصب عينيك قوله تعالی : 4 قل نا حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وآن تشرکوا بالله ما لم یستزل به 
سلطانا وأن تقرلوا على الله ما لا تعلمون( (لامرف ٠٣:‏ وقوله سبحانه : وله 
تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفواد كل أولئك كان عنسه 
مسؤولا» «لاسراء : 05 . وأجرأ الناس على الفتیا آقلهم علماً كما قال سحنون . 

عقد الإمام ابن عبد البر 2 جامع بیان العلم وفضله باباً بعنوان: (ما يلزم 
العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم) وروى بسنده عن عبد الرحمن بن 
مهدي قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله» جئتك 
من مسيرة ستة أشهر حملني أهلُ بلدي مسألة سالك عنها. قال: فسل. 
قال:فسأله الرجل عن المسألة. فقال: لا أحسنها. قال: فبهت الرجل كأنه قد 
جاء إلى من يعلم كل شيء. قال:أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ 
قال: تقول لبم: قال مالك : لا حسن«(". 


. )۳۳/۱( احمرع شرح الهذب‎ )١( 
. )9۳/۲( (۲)حامع بیان العلم وفضله‎ 


(e) 


المدرس ومهارات التوجیه ۱ 
وقال مالك رحمه اللّه:»ينبفي للعالم أن یالف فیما أشكل عليه قول 


لا آدري» فإنه عسى أن يهياً له خيره. قال ابن وهب. وکنت أسمعه كثيرا 
ما يقول:لا أدري. وقال 2 موضع آخر:»لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا 
الألواح»”". 

ولذا يوصي ابن جماعة العلم بذلك فيقول:»واعلم أن قول المسئول لا أدري 
ی كدر كنبا ينه یمض الجيلة بل برضمه؛ لاله دلیل عظيم علي 
عظم محله» وقوة دينه» وتقوى ربه » وطهارة قلبه» وكمال معرفته وحسن 
تثبته؛ وقد روینا معنی ذلك عن جماعة من السلف» وإنما ینف من قول لا 
أدري من ضعفت ديانته؛ وقلت معرفته؛ لأنه يخاف من سقوطه من أعين 
الحاضرین» وهذه جهالة ورقة دین؛ وريما يشهر خطؤه بين الناس فيقع فيما 
فر منه» ويتصف عندهم بما احترز عنه» وقد أدب الله تعالى العلماء بقصة 
مودس مع الخضر حين لم يرد موسی .عليه السام التنم إلى له تاليا شتل 
هل أحد 2 الأرض أعلم منك 4 

وقال الامام النووي:»وإذا ستل عن شيء لا يعرفه أو عرض © الدرس 
ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه ولا أتحققهء ولا پستتکف من ذلك» قبن علم 
لمالم آن یقول نا لا یملم: لا أعلم ب آو له اعلم. فقد قال ابن مسهود - رضي 
الله عنه - :»با أيها الناس» من علم شيئاً فليقل به؛ ومن لم يعلم فلیقل: الله 
أعلم؛ فان من العلم أن يقول ما لا يعلم + الله أعلم؛ قال الله تعالى لنبيه : 
(قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المستكلفين )رواه البخاري. وقالوا: 
ينبغي للعالم أن يورث لأصحابه لا أدري؛ معناه يكثر منها» وليعلم أن معنقد 


(۱) جامع بيان العلم وفضله ( 24-0۳/۲) . 


ر" تذكرة السامع والتکلم (۲)-4۳) ٠‏ 


۳۹۱( المدرس ومهارات التوجيه 
المحققين أن قول العالم لا آدري لا یضع منزلته, بل هو دلیل على عظم محله 
وتقواه» وکمال معرفته؛ لأن التمکن لا یضره عدم معرفته مسائل معدودة, 
بل یستدل بقوله لا آدري على تقواه. وأنه لا یجازف 2 فتواه. وإنما یمتنع من لا 
آدري مَنْ قل علمه, وقصرت معرفته. وضعفت تقواه؛ لأنه یخاف لقصوره أن 
یسقط من أعين الحاضرین» وهو جهالة منه. فإنه باقدامه على الجواب فیما 
لا يعلمه, يبوء بالائم العظیم. ولا یرفعه ذلك عما عرف له من القصور بل 
يستدل به على قصوره؛ لأنا إذا رأينا المحققين یقولون 2 كثير من الأوقات 
لا آدري» وهذا القامبر لا ريا آبدا علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم؛ 
وأنه یجازف لجهله وقلة دينه» فوقع فيما فر عنه؛ واتصف بما احترز منه؛ 
لفساد نيته؛ وسوء طویته» وب الصحیح عن رسول الله لد ۰التشبع بما لم 
یعط کلابس توبي زور۱" . 

٤‏ - كثرة المزاح: 

لا شك أن الترویح. والدعابة اللطيفة وإذهاب الملل أمر مطلوب» وقد 
كان 4# يداعب أصحابه ولا يقول إلا حقاً ” لكن المزاح حين يكثر يصبح له 
آثر آخر یحذرنا منه الخطيب البغدادي قائلاً“يجب أن يتقي المزاح .3 مجلسه؛ 
فإئة.يسقط الحشمة. ويقل البيبة«. وساق بإسناده إلى الأحنف بن قيس قال: 
قال لي عمر بن الخطاب”يا آحنف» من كثر ضحكه قلت هیبته» ومن 


أكثر من شيء عرف به؛ ومن مزح استخف بهر”. 


)014/1( احمرع شرح المهذب‎ )١( 
. رواه الترمذي ( 1141 ) ورواه أيضاً في الشمائل ( ۲ ) وقال : حسن صحيح‎ )"( 
. ) 50/1 ( الحامع لاخلاق الراوي وآداب السامع‎ )( 


9۵ 

المدرس ومهارات التوجیه 

وقال محمد بن النکدر: قالت لي أمي: يا بني » 3 نمازح الصبیان فتهون 
علیهم« ٠‏ 

وحین يكثر الدرس من المزاح فسوف يسقط قدر» وتقل هيبته ويهون 
على تلامذته؛ ناهيك عن أن من أهم ما يُنتظر من المدرس ومعلم الجيل أن 
یکون قدوة صالحه » وآن یسهم 2 غرس الحد والثابرة لدی آینائه » والاسفاف 
2 الزاح وكثرة البزل يعطيهم قدوة سیثة ‏ ذلك. 


٥۔‏ استخدام الطلبة في الأمور الشخصية: 


ألا ترى أنه مما لا يليق بالمدرس أن يستخدم طلابه 2 آموره الشخصية» 
ويكلفهم بها مهما هانت ؟ یجیبنا على هذا التساژل الحافظ ابن جماعة 
فیقول:»وکذا بنزمه - علمه -من طمع 3 رفق من طلبقه بمال أو خد 
أو غیرهما بسیب اشتغالهم عليه وترددهم إليهد" اللهم الا أن تکون حاجة عامة 
غير شخصية:؛ و اشتغال العلم بها تضییع لوقته , وهذا الطالب من خاصته 
فلا حرج حینئد بل انه يتشرف بخدمته» مادام يشعر أن ذلك لیس لشخصه 
۲- الوقوع في مواطن التهم: 

الرء مسئول عن نفسه» وعليه أن يبعدها عن مواضع التهم كما قال 
ابن جماعة:»وكذلك يتجنب مواضع التهم وان بعدت ' ولا يفعل شيئاً يتضمن 
نقص مروءة» آو ما يستنكر ظامرا: وان كان جائزاً باطناً؛ فإنه يعرض 
نفسه للتهمة› وعرضة للوقیعة» ويوقع الناس 4 الظنون المكروهة:؛ وتأثيم 
یی س 


رام الجامع لأخلاق لراوي وآداب السامع (۱۶۰/۷) 3 
ر تذكرة السامع والتکلم ( ۹ 


(54) المدرس ومهارات التوجيه 
ڪڪ 
الوقيعة, فإن اتفق وقوع شيء من ذلك لحاجة أو نحوهاء آخبرمن شاهده 
بحكمه » وبعذره ومقصوده كيلا يأثم بسببه. أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه, 
ولذلك قال النبي 5 للرجلین دا رأياه يتحدث مع صفية فوليا : علی رسلکما 
إنها صفية ثم قال: ان الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم» فخفت أن 
یقذف 2 قلوبکما شیا" »د ات ۷ 

۷- سرعه الانفعال ولغة التهدید: 


من لوازم حسن الخلق الترفع عن سرعة الانفعال وشدة الفضب» واستبعاد 
لغة التهدید ۰ ومن أسوأ الاسالیب التي لا يجني منها الدرس إلا الکراهية من 
طلابه بل استخفافهم وسخريتهم :التهديد بما يعلم الطلاب أنه لن یفعله 

وعناية المدرس بانضباط الفصل وهدوئه ينبفي ألا تکون على حساب 
التربية؛ وعلاقته مع الطلاب. 

والأغلب أن تکون هذه الواقف ردة فعل لسلوکیات ومخالفات لا ترقی 
لحجم هذه العتوية والقسوة» ویمکن تجاوزها باشارة. أو تنبيه لطیف یزیلها 
ويطك یدرس رقاو رقد در 
۸ - السخرية من الطالب و احتقاره: 

قال عز وجل :3 يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 


يكونوا خيراً مهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خبراً منهن ولا تلمزوا 
أنفسكم ولا تنابروا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن یسب 


.)۲۱۷۰( رواه البخاري (۳۲۸۱) ومسلم‎ )١( 
. )۲۰-۱۹( تذكرة السامع والتکلم‎ )"( 


المدرس ومهارات التوجیه 1 
مشش سس یس۳۳۳ 
فأولئك هم الظالمون) (الحجرات:۱۱) وشدد النبي 5 من آمر السخرية بااسلم 
فقال:»بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم". 

لقد جمع الله سبحانه وتعالى بين قلوب عباده المؤمنين بجامع الأخوة؛ 
وربط بيتهم برابطة التقوى» تلك الأخوة والرابطة التي تذوب عندها كل 
الفواصل الأرضية والنعرات الجاهلية؛ ويستوي فيها الصغير والكبير؛ 
والشريف والوضيع» ومن الإخلال بهذا الأدب الذي آدینا الله به ج كتابهء 
ومن ارتکاب الشر الذي نهانا عنه بي أن نحتقر الطالب ونسخر منه» فنحرجه 
أمام زملائه؛ فقد يجيب إجابة» أو یسال سوالاء أو یقع ‏ خطأ ماء فهل يعني 
هذا أن نمرغ كل معاني الخلق الفاضل لنوجه له سخرية لاذعة5 

إن إيغار صدره على معلمهء ورده لما يسمع منه؛ ومشاركة سائ الطلبة 
له مشاعر السخط» کل ذلك نتيجة منطقية وبدهية لأسلوب السخرية الذي 
يمارسه بعض ال معلمين. 

فهلا أدبنا أنفسنا بالأدب الشرعي» ووزنا ألفاظنا قبل أن نتفوه بها؟ 

۱ د. محمد عبد العليم مرسي قصة تصور النتيجة التي 
یمن أن يصل الیها الطالب حين یعامل بالسخرية والاحتقار فیقول » ولا زلت 
اس جح الا منن كنت طالباً أن زميلاً لي 4 بداية الرحلة الثانوية, وقف 
لیخبر مدرس اللفة الانجليزية أنه قد نظر ۶ القاموس فوجد معن مختلفاً عما 
قاله الأستاذ... وکانت كارثة. لقد وأ رلته الامن تاد ستخرية واسستهزاء 
وانسحب الولد صامتاًء ولم ينته الأمر عند اتلس ا د ا ا 
للمعلم الماكور كل يوم أن يدخل إلى الفصل لیبادر بالسزال: أين صاحبنا 
الباحث 3 القاموس؟ أين قاموسنا اليوم؟ وهكذا والطلاب يضحكون من 


سس سس — 


رام رواه مسلم (۲۹۲). 


۷۰۱( المدرس ومهارات التوجيه 
ت 
زمیلهم . اما مجاملة اا ۰ ۷۰ وإما عدم فهم لحالة زميلهم المسحين الذي 
انسحب تاا من درس اللغة الإنجليزية:”. 


٩‏ - غيبة الطلاب: 


یدور الحدیث كرا بين العلمین فيا یتعلق بالطلاب» وقد یمتد هذا 
الحديث إلى الوقوع + أعراضهم. . وتحريم الغيبة مما لا يشك فيه مسلم. قال 
تعالی : رلا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميعاً 
فکرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم» «الححرات: ۱۲) ويشبّه النبي و تحریم 
عرض المسلم بتشبيه بلیغ. إذ يقول»إن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم 
عليكم حرام. كحرمة يومكم هذاء 3 شهركم هذاء 4 بلدكم هذاه 
"ویعرفها ع بتعريف جامع مانع بأنها :٠ذكرك‏ أخاك بما یکره«( 

فالطالب أخ لك أيها العلم وذكرك له بما يكره من الغيبة التي هي 
أربى الریا:» إن من أربى الريا الاستطالة 2 عرض المسلم بغير حقر . 
۰ ا اسل الطالب: 


عقد الخطيب البغدادي 2 کتابه الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع 
بايا بعنوان: (کراهة إملال السامع واضجاره بطول إملاء الحدث وإكثاره). 

وقال: » ينبغي للمحدث ألا يطيل المجلس الذي يرويه؛ بل يجعله متوسطاً 
ويقتصد فيه؛ حذراً من سآمة السامع وملله؛ وأن يؤدي ذلك إلى فتوره عن 
الطلب وكسله. فقد قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد فیما بلغني عنه: من 


(۱)العلم رالناهج وطرق التدريس . د. محمد عبد العليم مرسي .)٩۹(‏ 
4 رواه البحاري (1۷) ومسلم (۱۹۷۹) 


(") رواه مسلم (۲۰۸۹) 
(*) رواه أحمد (۱۳۰6) وآبر داود (۸۷۲) 


المدرس ومهارات التوجیه 9 
امرس دموا لاس۳ 
آطال الحدیث وأكثر القول فقد عرّض أصحابه للملال وسوء الاستماع. ولان 
يدع من حديثه فضلة يعاد إليها اصلح من أن يَفْضُل عنه ما يلزم الطاب 
استماعه من غير رغبة فيه ولا نشاط له« ۲ . 

وروى بإسناده أن عبید بن عمیردخل على عائشة ۰ رضي الله عنها - 
فقالت له:»ألم أحدث أنك تجلس ويجلس الیك؟ قال: بلى. قالت: فإياك وإملال 
الناس وتقنيطهم". 

وروی عن الولید بن مريد البيروتي قال::الستمع أسرع ملالا من 
التکلم" ۱ 

ومع نهیهم عن طول الجلس الذي يؤدي لاملال الطالب» فقد دعوا لاز لة 
الملل عنه وإذهاب السآمة فعقد الخطیب ف الجامع باباً بعنوان (ختم الجلس 
بالحكايات ومستحسن النوادر والإنشادات)“ . وأورد فيه بعض الآثار 2 ذالك 
ات 

ما رواه پاسناده عن علي - رضي اللّه عنه - أنه قال:» روحوا القلوب 
وابتغوا لبا طرف الحكمة؛ فإنها تمل كما تمل الأبدان«. 

وروى عن الزهري أنه كان يقول لأصحابه:»هاتوا من أشعاركم؛ هاتوا 
من حدیشکم؛ فان الأذن مجة» والقلب حمض:. 

وروى عن كثير بن أفلح أنه قال »آخر مجلس جالْسئْنا فيه زيد بن تابت 
تناشدنا فيه الشیر؟ : 


لح ت 
(١)الجامع‏ لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۲۷/۲) ٠‏ 
ر ")الجاع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۳۰/۱) ٠‏ 
( )اجاح لأحلاق الر'وي وآداب السامع (۹/۲ ۲( .۰ 


!| بلراسم لا حلاق الراوي وآداب السا ۲ - .1( . 
ر( اجاح لراوي و مع ) 


(Y1)‏ المدرس ومهارات التوجيه 
س ا 
١‏ تعليم الطالب ما لا يدرك: 


قد تبلغ الحماسة بالعلم والحرص على تعليم طلابه إلى أن يسعى لتعليمهم 
ما قد يصعب عليهم فهمه؛ أو يكون مدعاة للتخليط واللبس.ولذا نهى السلف 
عن ذلك. 

قال علي - رضي الله عه -:: حدثوا الناس بما یمرهون, أتحبون أن 
يُكدّب الله ورسوله؟,. 

وقال ابن مسعود - رضي الله عنسه - :»ما أنت محدث قوما حدیثاً لا 
تبلفه عقولهم الا كان لبعضهم فتنةر. 

ویری الغزالي أن من وظيفة العلم آن یقتصر بالتعلم على قدر فهمه؛ فلا 
يلقي إليه ما لا يبلغه عقله؛ فینفره أو يخبط عليه عقله" ” . 

قال الإمام النووي:»ولا يلق إليه شيئأ لم يتأهل له» لتلا يفسد عليه حاله, 
فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه؛ ويعرفه أن ذلك يضره ولاينفعه: وأنه لم 
یمنعه من ذلك شحا» بل شفقة ولظضاة" . 
۲- انتقاد المدرسین الاخرین أو موادهم: 

قد يلحظ الدرس على بعض زملائه ملحظا؛ أو يكون له وجهة نظر 
تجاهه + سلوکه. أو أسلوبه ‏ التدریس, أو 2 تعامله مع طلابه. لکن هذه 
اللحوظة مهما علا شأنها فلا یسوغ أن تدفع الدرس إلى التصریح بانتقاد زمیله 
آمام الطلاب. أو الایماء لذلك والاشارة الیه. 


(') رواه البخاري (۱۲۷). 

ر رواه مسلم في مقدمة الصحیح. 
(") إحياء علوم الدين (17/1). 

() المجموع شرح المهذب )70/١(‏ . 


(vr) 
المدرس ومهارات التوجيه‎ 
تست تسس ڇ‎ 
ومثل ذلك الحدیث عن مادة معینة» وعدم صلاحیتها للتدریس؛ فهذا مما‎ 
لا يقدم ولايؤخرء ولايفيد الطالب شيئاً.‎ 
وهو مسلك كان ينهى عنه الأولون كما قال أبو حامد الفزالي:»ان‎ 
التکضل ببعض العلوم ينبغي ألا يقبح ف نفس المتعلم العلوم التي وراءه؛‎ 
کمعلم اللغة إذ عادته تقبیح علم الفقه » ومعلم الفقه إذ عادته تقبيح الحديث‎ 
والاشسیر:‎ 


+X‏ * لا 


= 


(۱) إحياء علوم الدين (17/1). 


دنچ 
1م د فيج 


2 
و مجو ااا 
€ وکسه 
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المدرس ومهارات التوجيه 


الفصل الرابع : المدرس والتوجيه 

ينظر بعض المدرسين لمهمته نظرة قاصرة؛ فیختزلرا 2 زاوية ضيقة تتمد 
.3 سرد معلومات محددة على الطلاب بعد حفظه لپا واستظهارها» أما ما 
سوی ذلك من كل ما یخص سلوك الطالب وحیاته فلا يعنيه 4 قليل ولا 

ورفض هذا الصنف لا يعني قبول الصنف الآخر الذي یبالغ 2 
الاستطرادات على حساب النهج الدراسي؛ فهو 2 واد ومنهجه 2 واد آخر؛ 
والوسط 2 کل الأمور سمة السلم؛ وكلا طربق قصد الأمور ذمیم. 

ولقد كان سلف الأمة يشعرون أن دور الدرس لا ينتهي عند هذا الحد؛ 
أو ينحصر 2 هذه الزاوية الحادة التي نراها الآن» فتتتابع وصايا سلف الأمة 
للمعلم 4 أن يأخذ بأيدي تلامذته إلى الخير ويأمرهم به؛ وينهاهم عما يخالفه. 

قال سحنون: »وينبفي للمعلم أن يأمرهم بالصلاة إذا كانوا بني سبع 
سنين» ویضربهم عليها إذا كانوا بني عشر؛ء وكذلك قال مالك. قال سحنون: 
ويلزمه أن يعلمهم الوضوء والصلاة؛ لأن ذلك دينهم» وعدد ركوعها وسجودها 
والقراءة فيها والتکبیر» وكيف الجلوس والإحرام والسلام؛ وما يلزمهم + 
الصلاة» والتشهد والقنوت ب2 الصبح... وليتعاهدهم بتعليم الدعاء ليرغبوا إلى 
الله» ويعرفهم عظمته وجلاله ليكبروا على ذلك. وإذا أجدب الناس 
واستسقى بهم الامام فأحب للمعلم أن يخرج بهم» من يعرف الصلاة منهم؛ 
وليبتهلوا إلى الله بالدعاء ويرغبوا إليه... وينيفي له أن يعلمهم سنن الصلاة 
مثل رکعتي الفجر والوتر وصلاة العيدين والاستسقاء والخسوف» حتى يعلمهم 
دينهم الذي تعبدهم الله به» وسنة نبيهم يه ... ولا يمس الصبي المصحف إلا 


۷۳۱( المدرس ومهارات التوجيه 
لصسمساسسسسسسس . 


على وضوء. ولیآمرهم بذلك حتی یتعلموه. قال: ولیعلمهم الصلاة على الجنائز 
والدعاء علیها؛ فإنه من دینهم«(. 

وقال الإمام النووي:»وينبفي أن یدب التعلم على التدریج بالآداب السنية, 
والشیم الرضية. ورياضة نفسه بالاداب والدقائق الخفية» وتعوده الصيانة 2 


جمیع آم وره الکامنة والجلية. فأول ذلك أن یحرضه بأقواله وأحواله 
التکررات على الا خلاص والصدق وحسن النیات» ومراقبة الله تعالى 2 
جميع اللحظات» وأن يكون دائماً على ذلك حتی المات» ویعرفه أن بذلك 
تنفتح عليه أبواب العارف» وینشرح صدره. وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم 
واللطائف» ويبارك له حاله وعلمه» ويوفق للاصابة 2 قوله وفعله 
وحكمه:؛ ويزهّده 2 الدنيا ويصرفه عن التعلق بهاء والركون إليهاء 
والاغترار بهاء ويذكره أنها فانية» والآخرة آتية باقية, والتأهب للباقي 
والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين: ٩‏ . 

وقبا, الحديث عن التوجيه وما يتعلق به» أودٌ التأكيد على ما سبق 2 
المقدمة من أن التوجيه المجرد وحده لايكفي, بل لابد أن ننتقل نقلة آخری» 
لنتعلم فن التوجیه. ونتقن أساليب التأثير. 

والآن إليك بعض المعالم المتعلقة بالتوجيه. 


إن وظيفة المدرس الرسمية. وعمله الأساس الذي يتقاضى عليه أجرا هو 
تدريس المنهج القرر للطلاب» لذا فعليه أن يتقي اللّهء ويؤدي الواجب على 
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(۲) احمو ع شرح الهذب (۳۰/۱) . 


(۷۷) 

المدرس ومهارات التوجيه 
تست ۳۳ 
أكمل وجه. فهو مزتمن علیه. وأولی الناس برعاية الامانة وحفظها هم الدعاة 
إلى الله فاحرص آخي الکریم علق آداء واجب النهج مراعیا: 

ا ا الي اة الدلومية: 

۲ - الاجتهاد 2 حسن عرضها وایصالبا للطالب. 

۳ - آداء ما یترتب على ذلك من الواجبات النظامیه. 

واعلم أخي المدرس أن من آهم عوامل قبول الطلاب لدرسهم ومحبتهم له 
: مدی نجاحه 3 ایصال العلومات لبم» وأنت حين تعتني بذلك لیس دافعك هو 
كسب محبة طلابك فقط. بل قبل ذلك كله آداء الأمانة التي اؤتمنت علیها. 

أليس من التناقض والفارقات أن يسمع الطلاب من مدرسهم التوجیه» 
والحث على معالي الأمور» ویرون منه الاخلال بواجبه وآمانته؟ بل ستری 
كثيراً منهم یفسر حرص هذا الدرس القصر 2 آداء الواجب على التوجيهء 
أن ذلك محاولة لتعویض النقص والفشل الذي يعاني منه. 

ثم إن الاعداد العلمي جانب مهم 4 بناء شخصية الطالب» والأمة تحتاج 
من يحمل العلم الواسم؛ والفکر الأصيل. والنهج الدراسي إنما وضع لتحقیق 
أهداف محددة؛ فعناية الدرس بهذا الجانب مساهمة ب4 البناء العلمي للأمة من 
خلال إعداد آبنائها» ومساهمه 2 تحقیق آهداف هذه البرامج التعليمية 
والتربوية. 

بل لماذا نفترض أن التوجيه لا يمكن من خلال المنهج الدراسي نفسه؛ 
أفلا يستطيع المدرس الناجح أن يوظف المنهج لتحقيق الأهداف التربوية 
والإصلاحية؟ 


۷۸۱( المدرس ومهارات التوجيه 
س لے 
۲-لا تحتقر الکلمة. 


ينصور بعض آلدرسین أن نتاجه إنما هو منحصر من خلال الطلبة الذین 
یتعامل معهم خارج الفصل الدراسي سواء عن طریق الأنشطة الدراسية 
5 غیرها ؛ وهذا مجال له آهمیته» لکنه لیس الجال الوحید؛ فالکلمة التي 
يقولبا المعلم ‏ الفصل لا تذهب سدىء فالدرس قادر على توجيه آفکار 
الطلبتة» وتصوراتهم» واهتماماتهم» ولكلماته وتوجيهاته العامة مدى قد 
لا يدركه ولا يتصوره. 

وخارج أسوار المدرسة لابد أن يوجد من يحمل أفكار مدرسه:؛ وينقلها 
للاخرین» ويتحمس لها ریما أكثر من المدرس صاحب الفكرة؛ وذلك إنما 
يتم حين يقرأ الطلبة الاقتناع والحماس لفكرتك على قسمات وجهك» قبل أن 
تسمعها آذانهم» وتتجاوز توجيهاتك الكلام الجرد ۰ والحماس العاطفي إلى 
فناعة تسري لديك. 

فلا تحتقر الکلمة أو تستهین بها؛ فکتیر هم أولئك الذین كان لكلمة 
واحدة آثرها 4 توبتهم ورجوعهم إلى الله أو توجههم للعلم وعنايتهم به. أو 
ضبط مسارهم؛ فلا تحرم نفسك هذا الخیر. 
۳ - المدرس والبذرة الخفية: 

نتصور انا أن جهدنا قد ذهب سدی, وأن کلماتتا قد انتهی مداها 
حیث نطقنا بها. لکن هناك کلمات تبقی بذرة خفية» تزتي ثمارها 4 الوقت 
الذي یشاء الله؛ فقد یسمع شاب معرضٌ کلمة ناصحة من معلمه فتقع موقعاً 
من قلبه. ویقصر مداها عن أن تؤثر ‏ سلوکه» ولکن هذه البذرة لا تزال ' 
معلقة بك القلب» حتی بيسر اللّه لبا الفيث فتؤتي نمارها باذن الله ولو بعد 


)۷۹( 
المدرس ومهارات التوجيه 
یچ چ چ ڪڪ 
ومثل ذلك فتاة تعيش أوج مراهقتهاء وعنفوان صبوتها, فتسمع من 
مدرستها كلمة تستقر 3 سويداء قلبها؛ لتبقى حتى يأذن الله بسقيها 
واستوائها على سوقها. 
إن هذه البذرة هی التي استقرت ب فاد جبيربن مطعم - رضي الله 
عنه - فسمع النبي 38 ب غزوة بدر يقرأ سورة الطور فقال: وذلك أول ما وقر 
الایمنان ۶ قلبی" ‏ ومع ذلك لم يسلم -رضي الله عنه د الا بق للف 


- التلقي فرع عن المحبة: 

إن للملاقة بين التلقي والحبة من الاتصال قدرا أكبرمما قد نتصور 
أحياناً» فمن لم يفرس الحبة له 2 نفوس الطلاب فکئیز مما پقوله ستکون 
نهايته عندما بتلفظ به ولن یأخذ طريقه نحو القلوب. فضلاً عن أن يتحول 
إلى رصید عملي. 

ومهما بلغ الانسان ‏ التأثيروقوة النطق ورصانة الحجة, فلن یکون 
أعلم؛ أو افصح. أو اکثر تاثيراً من النبي وك ومع ذلك قال الله سبحانه ب 
انه :ولو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك) لآل عمران :۱۵۹ 
]. فهو يه - مع ما آتاه الله سبحانه من وسائل التأثیر» ومع شعور الناس آن 
الحق معه وحدة - مأمور بان يلين لأصحابه والا انفضوا عنه. فكيف بغیره 
ممن يحمل قائمة طويلة من صفات القصور والنقص؛ فهو حين لا يحظى بقبول 
تلامدته له سیرون فيه من القصور ما یدعوهم لرفضه واهمال ما یقول؛ بل إلى 
تفسیر نصحه وتوجیهه على غير وجهه. 


ر[) رواه البخاري (۰)۶۰۲۳ 


)۰^( المدرس ومهارات التوجيه 

oo 

لذا يؤحد المربي محمد قطب على ذلك فيقول:»والضمان لذلك هو 

التلقي منه» ولو أيقن أن عنده الخیر کله» بل لو أيقن أنه لن يجد الخير الا 
4 


عنده» وآي خير یمکن أن يتم بغیر حب« ۱ 
۵ - اقتصد في الموعظة: 


یدفع الحرص أحيانا بعضاً من العلمین إلى كثرة التوجیه» وبیان 
الأخطاء والسلوکیات الخالفة» ولکن الحرص وحده لیس معیار إصابة 
الحق» ألا تری أن هذا السلوك يدعو إلى إملال الطلاب وسأمهم؟ مما یفقد 
الوعظة البدف المراد منها. إن صلتك بطلابك ولقاءك بهم يمتد على مدى عام 
کامل. وليست درسا عابرا أو لقاء عاجلا حتى تقذف لبم بكل ما عندك» 
وقبل ذلك كله فهذا مخالف لهدي النبي و 2 الاقتصاد 2 الوعظة كما روی 
ذلك ابن مسعود - رضي الله عنه -:»كان رسول الله و يتخولنا بالوعظة 
2 الأيام كراهة السآمة علینا«. وبوب عليه البخاري: باب ما كان النبي و 
يتخولبم بالموعظة والعلم کي لا ينفروا . 

وقد أخذ ابن عباس - رضي الله عنهما - بهذا الأدب فيوجه عكرمة 
قاتلا بدت الناس کل جما فان آیبت فمرتین. شان اکشرت فثلاد 
مرات. ولا تمل الناس هذا القرآن,". 


. ) منهج التربية الاسلامية ( ۲ اد‎ )١( 
. )۲۸۲۱( رواه البخاري (1۸)» ومسلم‎ )"( 
. )1۳۳۷( رواه البخاري‎ )'( 


۸۱ 
المدرس ومهارات التوجيه )۸( 


n 
حدث الناس بما يعرفون:‎ - > 


إن واقع الطلبة اليوم يحتاج إلى التتزل معهم کثیرا » وإلى الواقعية 
وخطابهم بما يطيقون» فالحديث عن دقائق الورع؛ أو عن المسائل الدقيقة 2 
الزهد قد لا يتناسب مع مستويات الشباب الذين يعانون من فتن الشهوات؛ ومن 
لأواء الغفلة والبعد عن اللّه؛ أو مع الفتيات اللاتي يعشن أزمة العاطفة» وريما 
التطلع للصداقة المحرمة؛ إنهم يحتاجون إلى أن تحدثهم عن أضرار العاصي؛ 
وعن الخوف من الله عز وجل ومراقبته؛ والمحافظة على الصلاة مع الجماعة... 
إلى غير ذلك. 

قال ابن القيم رحمه اللّه:»العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا 
يقدرون على تركهاء ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنیاهم 
فترك الدنيا فضيلة» وترك الذنوب فريضة؛ فكيف يُؤمر بالفضيلة من لم يقم 
الفريضة؟ فان صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر 
آلائه وإنعامه وإحسانه» وصفات كماله» ونعوت جلاله. فان القلوب مفطورة 
على محبته» فإذا تعلقت بحبه هان علیها ترك الذنوب والاصرار عليهاء 
والاستقلال متها 

وحین نوکد على التوازن والواقعية ب4 الطرح فإننا لا نعني تلك الواقعية 
الفرقة التي تؤدي إلى تمییع النهج» والرضا بالأمر الواقع والاستسلام له. 
۷ - تنويع أسالیب الخطاب والموعظة: 


کنت ادف مع طلابي دما عن الأمراض الجنسية ونتاتجها الوخيمة› 


(۱) الفرائد (۲۳۱). 


(A1‏ المدرس ومهارات التوجيه 
والذي لم يتجاوز سبع دقائق» فتذكرت حديث الرسول يي حين جاءه الشاب 
يستأذنه بالزنا فلم يذكره بالقبروالقيامةء إنما قال له: آترضاه لأمك ٩‏ 
آترضاه لعمتك 5..." 0 فتنويع أساليب التربية والتذكيربالحديث عن البرزخ 
والقيامة تارة؛ وعن نتائج المعصية 2 الدنيا تارة» وعن آثارها الاجتماعية تارة 
اعرف وهكذا؛ هذا التنويع خيرٌ وأجدى من الجمود على أسلوب واحسی 
ولغة واحدت وهو قبل ذلك هدي النبي لد . 
۸ - التربية من خلال الأحداث: 


حين نقرأ القرآن الكريم نجد أنه بعد حادثة الإفك وب التعليق عليها 
ربی المؤمنين على منهج التفبت» وحماية الأعراض؛ وحسن الظن بالمؤمنين. 

وبعد غزوة أحد نقرأ 2 سورة آل عمران التعقیب على هذه الغزوة 
ودروسها فنرى 3 ذلك بیان سنن الله 2 النصر والبزيمة» والوقف من 
النافقین» والتتازع» وظن السوء؛ والتطلع للدنيا.... إلى غير ذلك من المعاني. 

وأما السنة النبوية فهي مليئة بذلك» وغنية عن التمثيل» فأنت تقرأ مراراً 
يه نصوص السنة: فخطب النبي ويد الناس"؛ وذلك بعد حدث أو مقالة قيلت. 

ألا تفهم أخي المدرس من ذلك أن التربية من خلال الأحداث سنة شرعية؟ 
فحين يحصل زلزال أو كارثة نقول لطلابنا : إن هذا من سنن الله ب4 عقوبة 
أهل المعاصي» وان سرنا ‏ طريقهم تحق علينا نفس السنة» وحين يصلي 
الناس الاستسقاء يحسن أن نقول لأبنائنا ولو بإشارة عابرة: إن هذا القحط من 
شؤم المعصية؛ وحين تحصل مجاعة أو مصيبة للمسلمين نحدثهم عن الولاء بين 
المؤمنين ونصرتهم» وحين يسري لدى الناس إشاعة كاذبة فلنتحدث عن 


() رواه أحمد (۲۱۷۰۸) 


(۸۲) 
المدرس ومهارات التوجیه 


االمحعس د سعط ع حك سساح عتستاد كا ٠.‏ اده تس ستو سس سس وس تا ی دس دب ل رت تس سس تنس رتست سس سس سم ماس تست مت ] 


التثبت والتبين 2 الأخبار» وهكذا ينبفى أن نستغل الأحداث القريبة والبعيدة 
لتقریر العانی الشرعية. والحقائق التربوية. 
-٩‏ هل جربت النصيحة الخاصه؟ 


بعض الدرسین یمارس التوجیه العام لطلبته بصورة أو آخری» ولکن 
حين يدرك خطأ فردياً على طالب من الطلاب» فهل جرب أن يحدثه بصورة 
فردية ؟ 

كم هم الطلاب الذين يتغير مسارهم -خاصة 2 مرحلة المراهقة 9 
فماذا لو كان هذا الطالب يتلقى كلمة شخصية خاصة من أكثر من مدرس 
وآخر؟ 

كثيرٌ هم الشباب الذین یقعون .3 صحبة آصحاب السوء فیقلبون حیاتهم 
رأساً على عقب» فلم لا نحذره - حين تبدو بوادر تلك الظاهرة - بکلمة 
لا بسا کی 

أي شعور يختلج 3 نفس هذا الطالب الذي يتمتع بعاطفة جياشة» حين 
يأخذه أستاذه بحديث شخصي» يلمس من خلاله الشفقة والنصح؟ ألن يدرك 
أنه أستاذ صادق» يحب له الخير والصلاح ؟ وهب أنه أخذ الأمر باللامبالاة 
فهل سينسى هذا الوقف أم أنه سيستجيش ب نفسه بين آونة وأخرى؟ 

إن الطالب قد يجد تفسيراً غير صادق لحديث عام يسمعه من أستاذه 
داخل الفصل» فهو اما استطراد» أو للاستهلاك - كما يقال - أو لأن الوقت 
بقي فيه بقية فرأى المدرس ملأه بهذا الحديث» آما الحديث الشخصي المباشر 
فلن يجد له 4 الأغلب تفسیرا إلا محض النصيحة والتوجيه. 

والحديث العام أيضاً قد يطمرء التسیان. ويعفو آثره على مر السنيث؛ آما 


الحديث الخاص فسييقى صورة منقوشه 2 الذاكرة نستفعصي علی النسيان. 


(^4١‏ المدرس ومهارات التوجيه 


هذه جوانب ثلاثة تمتاز بها النصيحة الشخصية وقبل ذلك هي هدي 
شرعي نبوي فقد قال ب :»الدين النصیحه« " ويصل الأمر بالنصيحة إلى قدر 
من الأهمية يجعله 5 یبایع عليهاء فها هو جرير بن عبد الله البجلي - رضي 
الله عنه - یقول:»بایمت رسول الله يِل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم«" والطالب من عموم المسلمين شأنه شأنهم» ولا يخرجه 
كونه طالباً من استحقاقه للنصيحة والنصرة كما قال بل »انصر أخاك ظااً 
أ مظلوها ۳ بل إن المسؤولية تجاهه آکد. والأمانة أعظم . 


KF FF *F 


)١(‏ رواه مسلم ( 55 ) وبوب البخاري : باب قرل التي يبل :(الدين النصيحة .... ). ولم يخرحه. 

(") رواه البخاري (0۷) ومسلم (ع) . 

() رواه البخاري ( ۲46۳ ) وفسر النصرة في الحديث للظالم : .عنعه من الظلم وهو الشاهد هنا . ویلحظ هنا أن 
النصيحة معن آعم من جرد الترجيه الفردي الباشر وإن كانت أولى مایدخل فيه. 


(44) 
المدرس ومهارات التوجيه 
الفصل الخامس : معوفات التوجيه 

ان ما ذكرنا سابقاً حول دور المدرس # التوجیه, وقدرته على التأثير 
على تلامذته» لا يعني أن يكون المدرس هو وحده 2 الیدان» وكلمته هي 
الأولى والأخيرة. فهو لا يعدو أن يكون واحداً من العوامل المؤثرة < شخصية 
الطالب. 

و كثير من مجتمعات المسلمين اليوم يشعر الدرس وكل من يحمل 
أمانة التوجيه أنه يواجه تياراً جارفاء وأنه يسيرباتجاه يعاكس كافة وسائل 
التوجيه والتربية 2 المجتمع. 

فقد يتلقى الدرس التلميد وفق تربية شاذة مخالفة للمنهج التريوي 
السليم». وبعد ذلك فالأسرة. والصحبة. والنادی» ووسائل الإعلام تهدم 2 
لحظات ما يبنيه الدرس 4# شهور. 

والمقارنة هنا ليست 4 جانب متكافئ »: فهذه الوسائل مع كثرتها 
وتوافرها تملك من الاثارة والاغراء والجاذبية» وربما المصداقية لدى التلميذ 
أكبر بكثير مما يملكه المدرس. 

لذا فالمدرس مع افتقاره للتعرف على وسائل التوجيه وأساليبه مفتقر إلى 
معرفة المعوقات والعقبات وإدراكها. 

وفيما يلي محاولة للحديث عن أهم هذه المعوقات وبعض القترحات 
للمدرس ڪي يتجاوزها : 

أ - معوقات من داخل المدرس 

وهي تلك المعوقّات التي تعود إلى شخصية المدرس نفسة؛ او اسلوية سه 

التدريسء أو معاملته مع الطلاب» فتحوّل هذه المعوقات عن بلوغ كلمة المدرس 


. لكم) المدرس ومهارات التوجيه 
يبيب لے 


مداها الطلوب؛ ووصولا إلى تحقیق البدف الذي یسعی الیه » ومن أهم هده 


العوقات : 
المعوق الاول: الفهم الخاطی لقوة الشخصية: 
حين يفهم الدرس قوة الشخصية فهماً خاطئًاًء فیسیطر عليه هذا 


الباجس, فسیزثر هذا الفهم على أدائه الدور الراد منه والنتظر. 

ال كمد يقش الدرسین قوة الشخصية الحور الأساس لنجاحه, والپدف 
الرئیس الذي يسعى المدرس الستجد إلى تحقیقه 2 عالم الواقم. فهو البدف 
الأول والأساس: وعلی ضوئه یتحدد مستقبله 2 التعلیم. 

وتتوالى النصائح على الدرس ب وسائل تحقیق هذا البدف ومعوقاته. 
ویکتر صاحبنا استشارة من سبقه. واستثارة التجارب» واستعادة الصور 
السابقة من حياته الدراسية» وذکریاته مع من سيق أن درسه عله أن پستمد 
منها رصيداً يضيء له الطريق!. 

ومع تقدیرنا لأهمية تحقق هذه الصفة لدی المدرس» ودورها بے تقبل 
تلامذته له؛ الا أن النظرة إليها عند الأغلب آعطتها بعداً أكثر غلواً ومبالفة؛ 
مما آسهم 2 انعکاسات سيئة على نفسية المدرس وأدائه؛ ومن الانعکاسات 
السلبية لبذه النظرة: 

١‏ - أن هاجس خوف الفشل» وضياع الشخصية أمام الطلاب يعد أكبر 
هاجس يواجه المدرس المستجد؛ مما يسهم 2 رفع قيمة هذا البدف لديه, 
وزيادة رقعة المساحة المخصصة له من بين الاهتمامات والأهداف الأخرى» وهذا 
يعني بالضرورة سيطرته على سائر الأهداف وضمورهاء فهدف التوجيه 
والتربية لن يأخذ مكائه الطبيعي لدى هذا الدرس ذلك أن حماسته قد 
فرغت. وجهده قد جمع لشحقيق هدف ضبط الفضمل. 


)۷^( 
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ی حين توجد الأهداف الأخرى» فسيبقى هذا البدف حاكماً عليهاء 
وموجهاً لبا؛ فهدف التريية والتوجیه مرهونْ عند هذا المدرس بما لا پخدش 
شخصیته, والرفع من الستوی العلمي لطلابه مشترط بآلا یتسبب 3 خدش 
تزع 99 ۴ 

۲ - پسهم هذا الباجس 2 ایجاد حالة من التوتر» وشد الأعصاب لدی 
المدرس» فیدخل الفصل بنفسية مشدودة» تسیطر عليه مشاعر الرجاء 
والخوف. فهو یتمنی أن ينتهي الدرس بسلام» ویتتفس الصعداء حين یسمع قرع 
الجرس؛ ویحرص على ملء الدرس بالحدیث حتی لا يترك فرصة للطالب 
لیعبت ویحطم هذه الشخصية المتوهمة! حینها يتحول الفصل الدراسي لدی 
الدرس من مجلس للتعلیم والتريية إلى ساحة معركة ينبفي أن یتفدی فيها 
الاأستاذ بالطالب قبل أن یتعشی به. 

أي تربية وتوجيه» واي إنجاز ینتظر باللّه عليك ممن یدخل الفصل بهذه 
النفسية المشدودة؟ 

۳ -پنعکس آثر هذا الباجس لدی الدرس على سلوکه داخل الفصل» 
فیسهم © خلق جو معین؛ وفرض مواقف لم يأخذ 4 حسبانها الا تحقیق هذا 
الپدف. والوصول لبذه النتیجه. 

فالحواجز التي یفتعلها الدرس بینه وبين تلامذته» فتصبح علافته معهم 
علاقة رسمية جافة» فلا يمكن أن يجد تلميذه ابتسامة» أو يسمع کلب 
حانية» ومنطق الاستبداد بالرأي» ورفض الحوار والمراجعة والتتازل عن الآراء؛ 
والقسوة والغلظة؛ والتي يعلن البعض فيها مقاطعته لكل ما يمت للرحمة 
والرقق بصلة؛ فيحول الفصل إلى ثكنة عسگرية, أما التجاوز عن الخطأ؛ 
والعفو عن الزلة فهي من مظاهر الضعف والخورء ومن مسيبات انهيار 
الشخصية. 


- 


۳۸۱ المدرس ومهارات التوجيه 

کل هذه الظاهر وغیرها. إنما هي نتائج مباشرة لبذه النظرة الفرطة 
لقوة الشخصية. إن هذه الصور ليست حکایات من نسح الخیال, أو محاولة 
خصصية؛ بل هي واقع رأيناه ولسناه ونحن 2 ميدان الطلب والتدريس» ولئن 
كان هذا الباجس يبلغ ذروته عند المدرس الستجد, فهو يبدأ بعد ذلك 
يتناقص. لكنه لا يصل عند كثير منهم إلى حد الاعتدال» ويبدو ذلك من 
خلال المناقشة مع أمثال أولئك حين تطالبهم بالاسهام 2 التوجیه, أو بناء 
علاقة حسنة مع الطلاب حين تفتح مثل هذا النقاش يبدي البعض لك هذه 
الحجة وهذا التخوف من الانهيار المزعوم للشخصية؛ ويظل يسهم مساهمة 
فعالة بل حجب كثير من الأدوار التربوية. 

ونحن إذ نرفض تحول قوة الشخصية إلى هاجس يسيطر على نفسية 
المدرس» وهم يقيمه ويقعده» فليس البديل الذي نطرحه هو ضياع شخصيته: 
وافلات الزمام من یده؛ لیصبح مال یلعب به الصبیان. 

وحين یفلت الأمر من يد الدرس۰ فیصبح آلعوبة 2 يد الطلاب» فیتعالی 
صراخهم» ویزید عبثهم» ویفقد سيطرته علیهم» فانه یصبح .3 وضع لا يحسد 
عليه؛ ولا یمکن أن يلقي درسه بهدوء. أو یترك آثره على تلامذته. 

ولا یسوغ أن یکون التطرف بديلا لتطرف آخر. 

ونقطة اختلافنا مع إخوتنا الأفاضل ليست 3 مبدأ قوة الشخصية. إنما 
+ الفهم التطرف لباء و وسائل تحقیقها. 

إن الدرس التمکن علمیا من مادته. الوقور ب سلوکه وسمته» الحلیم 
الذي لا یخرجه حلمه عن حزمه؛ إن من هذه صفته لن يستخف به طلابه 
لتنازل عن رآي» أو احترام لاشخاصهم» أو تجاوز عن خطأء أو ابتسامة هادكة. 

وهو ب الوقت نفسه يدخل الفصل ويخرج مطمئن البال» مستقر 
السريرة» ويؤدي دوره ‏ التوجیه والتربية من خلال حاله قبل مقاله. 


(۸۹) 
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ولعل أبرز معيار لقوة شخصية المدرس هو قدرته على اتخاذ القرار الذي 
يريد » وسيطرته على نظام الفصل» أما اختفاء الأنفاس» وسيطرة السكون 
والرهية فهو أمر يليق بالعسكر والجلادين أكثر منه بالأساتذة المصلحين. 
المعوق الثاني : الفهم القاصر لدور المدرس: 


يرى بعض من المدرسين والمدرسات أن الدور المنوط به والواجب الاساس 
الذي سيحاسب عليه هو أداء المنهج الدراسي والواجبات الرسمية؛ وقد يشعر 
بعض هؤلاء بثقل الأمانة والمسؤولية حين يخطئ 2 درجة واحدة للطالب قد 
لا يترتب عليها آثر یذکر, أو حين يترك صفحة من الكتاب المقررء أو ریما 
حين يهمل الإعداد التحريري للدرس. 

لكن إهماله لتوجيه الطلاب ونصحهم. وعدم مبالاته بما يراه آمامه من 
تقصير وسلوك شاذ , واعتقاده أن ذلك كله خارج دائرة مسؤوليته؛ أو هو نافلة 
والثاني فريضة - وهو فهم يسيطر على بعض المدرسين والمدرسات» وبعضهم 
للأسف من الصالحين - إن ذلك كله فهم قاصر للمسؤولية والأمانة . 

إن أداء الواجب الرسمي مطلب من المدرس لابد أن يحاسب نفسه تجاهه؛ 
لكن ذلك ليس نهاية المطاف» وماذا تصنع الأمة بأجيال غاية إنجازهم إجادة 
القراءة والکتابة» واستظهار وسرد معلومات حفظوها ودرسوها؟ 

إن الدعوة إلى الله واجبة على المسلمين ابتداء» وهي بحق طالب العلم 
آکد ؛ وبحق من يقابلهم صباح مساء تصبح فرض عين يأثم بتركه والتقصير 

وانه لجزء من آمراض الامة التي آوغلت 2 المظاهر على حساب المضمون 
أن یتصور الدرس أنه مسژول عن إجراءات إدارية لا تقدم ولا تؤخرء آما 
ما سوی ذلك من الیتاء العلمي؛ والتريية والتوجیه فهو ضمن دائرة النواقل» 


۹۰۱ المدرس ومهارات التوجيه 
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ولئن فبلنا ممن يعيش العمل الاداري البحت؛ أو من بعض العامة من الناس أن 
يوغل 4 المظاهر على حساب المضمون» فإنه لا يمكن أن يحتمل بحال من 
المدرس والمربي ومعلم الأجيال. 

المعوق الثالث: الحواجز المصطنعة: 


يحيط بعض المدرسين نفسه بسياج وهمي وحاجز مصطنع» يمنعه من 
التعامل والتأثير على فئة وقطاع عريض من الطلبة. فأحيانا يتصور أن تأثيره 
وجهده لا يجاوز الطلبة المشاركين معه 2 الجمعية الدرسية. أو فئة خاصة من 
الطلبة (أهل الاستقامة والصلاح) ولو كان الأمر یقف عند مجرد نظرته لبان. 
لکن هذه النظرة تولد سلوکا يشكل عائقا له عن التأثير والتوجيه: شم 
يتحول الأمر إلى شعور متبادل فيشعر الطلبة أنهم معزولون عن هذا المدرس أو 
ذاك؛ ويتحدث المدرس .3 فصله أمام ثلاثين طالباً وهو يشعر أنه لا يخاطب إلا 
الفئة الجادة» فيحرم الفالبية من نوجيهه. 

وكم نخسر معشر المدرسين حين نفرض على أنفسنا هذه الحواجز, 
فبدلا من مثات الطلاب يخاطب الأستاذ الفشرات: فيلا فکرنا تنكيرا جاداً 
وسعينا لتحطيم هذه الحواجزء ليتسع مدى المخاطبين بهذه الدعوة؟ 

وحين نلقي نظرة سريعة على مدارسنا المتوسطة والثانوية - ويخاصة 2 
اسن .تبرش آنه لا تکاد نخلو مدرسة من عدد من المدرسين والدرسات 
الاخیار الذین یحملون هذه الدعوة؛ فدون احتقار لجهدهم» ومن غير إقلال من 
شأنهم نتساءل:مادا حقق إخواننا الاخیار؟ خاصة مع عامة الطلاب والطالبات 
الذین هم القاعدة والسواد الأعظم› والذین لن یخلو آحدهم من أن يكون قد 
تتلمد على واحد من هؤلاء؛: فمادا سمع منه؟ وماذا قدم ۹4۱ مرة آخری لست 
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أحتقر جهود العاملین» ولا أقلل آعمال الخلصین. لکنها دعوة جادة 
للمصارحة والواقعية مع آنفسنا. 

فلنحطم هذه الحواجز الوهميتة» ولنتوسع 2 خطابنا لیشمل السواد 
الاعظم من الطلاب» مع الاستمرار 2 الجهود الأخرى فهي ایضا لا ينبفي أن 
یقلل من شأنها. 
المعوق الرابع؛ النظرة المتشائمة: 

لا جدال أن واقع الشباب الیوم لا يسر مسلماً » وأن شقة الاتحراف قد 
اتسعت لتشمل رقعة واسعة من خارطة حياة الشباب العاصرة ولا جدال أن 
المسافة بين واقع الشباب الیوم وبين ما يجب أن يكون عليه ليست قريبة بحال. 

ولكن أيعني ذلك أن الخيرقد أفل نجمه؟ وأن الشر قد استبد بالناس؟ 
أليست هناك صفحات أخرى من حياة أولئك المعرضين غير هذه الصفحات 
الكالحات؟ ألم يقل # : »إذا قال الرجل هلك الناس فهو آهلکهم«"" ؟ 

قا وبق قدزاءة بعض الصفحات الخيرة والتي قد نجهلها احيائياً 
ونتغاضى عنهاء أو نقلل منهاء وأحياناً نتجاملها عمدا. 

فكثيّر من الشباب يعود للجادة» ويستقيم أمره فيسير ك فوافل 
التائبین. 

وکئیز منهم مع ما فيه من فساد وانحراف یتطلع إلى تلك الساعة التي 
يودع فیها هذه الحالة» ويسلك طریق آهل الخير والصلاح. 

وقد قمت بإجراء دراسة على فئة من الشباب من غير أهل الصلاح 
والاستقامة فأجاب ۸٩۳‏ من طلاب المرحلة الثانوية» و۲٩7‏ من طلاب المرحلة 


(') رواه مسلم (۲۹۲۳) ۰ 
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التوسطة آنهم سبق أن فک روا 2 الالتزام. وأجاب 1۲۲ من الجمیع آنهم 
فکروا تفكيراً جاداً 2 الالتزام. 

وأفاد 727 من طلاب الرحلة الثانوية» و1۲۷ من طلاب الرحلة التوسطة 
آنهم يرغبون رغبة أكيدة 2 تغيير واقعهم؛ آما الذین لیس لدیهم رغبة .2 
تغيير واقعهم فهم 1۳ فقط من طلاب الرحلة الثانوية» و۷/ فقط من طلاب 
الرحلة التوسطة. 

والفالب من هؤلاء الشباب - مع ما فيه من فساد واعراض - أنه غير 
راض عن واقعه الذي هو عليه الآن وقد آفاد 17 من طلاب الرحلة الثانوية, 
و۱۶/ من طلاب المرحلة المتوسطة أنهم راضون عن واقعهم أي أن غ5 /من طلاب 
الرحلة الثانوية» و1۸1 من طلاب المرحلة المتوسطة يملك قدراً من عدم الرضا 
عن واقعه. أليس عدم الرضا هذا بداية خیر» وبذرة يمكن أن تستثمر؟ (. 

وأخيرا فهؤلاء مع ما فيهم من انحراف وفساد فهم يملكون جوانب خيرء 
وفطرة سليمة؛ فليس بين صفوفهم من يتبنى نحلة أرضية أو ملة إلحاديةء ولم 
يكن منهم من يرفض الدين جملة وتفصيلاًء وغالب ما لديهم من انحراف 
وخلل إنما هو بے جوانب سلوكية. 

وأنا حين أقول هذا لست أدافع عن هؤلاء الشباب» ولا أقلل من شأن 
ما هم فيه من قساد » ولكني آقول : إن هذه جوانب خير لا يجوز أن تغفل» 
ويجب أن نضعها 2 الحسبان؛ لتكون دافا لنا لزید من الجهد والبذل. 
المعوق الخامس: التركيز على النقد: 

هناك ظواهر سابية منشرة بكذرة بين صفوف الطلاب والطالبات: 
وأمور لا يسع المؤمن السكوت عليها؛ ولابد للمدرس والمدرسة أن يشارك و 


. بت عرائق الاستقامة لدى الشباب للكاتب . لم يدشر‎ )١( 
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إزالتهاء ویتحمل مسوولیته 4 ذلك» ولکن حين لا یسمع الطلاب منه إلا النقد 
اللاذع» والحدیث عن الأخطاء والمساوئ» فإما أن یشعروا بأنه صاحب نظرة 
موغلة 2 التشاؤم فلا يسمعوا منه بعد ذلك» أو أن يتجاوبوا مع ما يطرحه 
فيشعرون أنهم قد غرقوا .2 الأخطاء والمساوئ ولن يتخلصوا منهاء فيصيبهم 
اليأس والإحباط. 

فبدلاً من أن أقول للطلبة: أنتم تتهاونون ‏ المعاصي» وتقعون ب الصغيرة 
والكبيرة؛ ولا ترعون حرمات اللّه» ولا تخافون منه. لو حدثتهم بدل ذلك عن 
شوم المعصية ونتائجها الوخيمة دون أن أشير إليهم من قريب ولا بعید » آفلا 
يفهم العاقل منهم أن هذا ينطبق عليه؟ أولا يتحقق المقصود من ذلك؟ 

وبدلاً من أن أحدثهم عن التهاون 2 النظر الحرام وتهافتهم علیه» لو 
حدنتهم عن فوائد غض البصرء وعن النتائج الوخيمة التي تترتب على إطلاقه 
فلا أدرك المراد؟ 

وحين أراهم يقصرون 2 الصلاة» ويتهاونون بأمرها. ألا يمكن أن 
أتحدث معهم عن شأن الصلاة وعظمهاء وأنها أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة من عمله؟ 

ولنا 3 رسول الله و سوة حستة» فقد رأى رجلین يستبّان فغضب 
أحدهماء فلم يوجه له يل الحدیث انما قال یخاطب أصحابه:»إني لأعلم كلمة 
لو قالبا ذهب عنه ما یجد» لو قال: أعوذ باللّه من الشيطان ذهب عنه ما 

0) 
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رام رواه الیخاری (۳۲۸۲)ومسلم ( ۰0۲۲۱۰ 
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وأنا لا أدعو بذلك المدرسين إلى ألا يقولوا لطلابهم إن هذا خطأء فقد 
يستوجب الأمر الحديث الصريح المباشرء ولا أدعوهم إلى أن يدافعوا عن 
أخطاء الطلبة؛ لكن هذا شيء؛ واستمراء النقد وسيطرة لغته شي آخر. 

إن سيطرة لغة النقد على حديث المدرس قد تعود عليه هو بأثر سلبي, 
فيصبح دون شعور ينظر من هذه الزاوية؛ وتسهم هذه النظرة السلبية لواقع 
طلابه 2 حجب الرؤية الواضحة لما يمكن أن يحققه أو يصل الیه» ثم يعود .2 
اتتهایز مخیطا مالفال 
انرق السانین. : کثرة التکالیفی» 

يشكو بعض المدرسين من كثرة التحالیف الدرسية والواجبات الادارية 
التعلقة بالدرس, بدا بعدد الحصص الأسبوعية» (ضافة إلى ما یتبعها من 
واجبات منزلية وتحضیر واعداد ۰ وقد يكون لدی الدرس مهام وتكاليف 
إدارية وإشرافية آخری. 

إضافة إلى طول المنهج الدراسي وقصر الوقت المخصص للمادة مما يجعل 
الدرسین والمدرسات يشعرون آنهم بحاجة لزید من الوقت لإكمال القرر 
فکیف یجدون الوقت الفائض الذي یسمح لبم بأداء الدور التوجيهي التریوی؟ 

هذه العقبات من وجهة نظر هولاء تبقی عائقاً وحاجزاً دون آداء المدرس 
الدور النوط به» فهي تستهلك وقته» وتستنفذ طاقته حتی لا يجد الوقت 
الکا2 للتفكير والمراجعة. 

ویه‌کن أن نسجل على ذلك الملحوظات الآتية:- 

یلا لاقيف أن امرس يتحمل اعباء كيين موثر على عطاقة وراه 
التعليمي التربوي» وأنه حين ينتظر منه نتاج أفضل فلا بد من تخفيف الأعباء. 


۲ 7 
المدرس ومهارات التوجیه 
و عد سمح جا لاح حت عم بو و سس سس ۳ 


كن قبلنا القول بآن زيادة التصاب من الحصص تہا ما ببررها من تزاید 
آعداد الطلبة والطالبات ونقص الفرص الوظيفية. إلا أن الكثير من الاعباء 
الادارية لیس لپا تفسیرسوی الاغراق 2 الشکلیات الذي ابتلیت به الامة على 
حساب الضمون. 

ثانياً: ومع هذا الوضع فإن صاحب الپدف الجاد الذي يسري ‏ آعماقه 
وروحه» والذي يشعر أن تحقیق الدور التربوي هدف آساس ولیس قضية 
هامشية أو ناظلة من النوافل؛ إن الذي يحمل هذا الشعور يملك الاستعداد التام 
لتحمل الواقع والتعامل معه. 

واحسب أن هناك ارتباطاً وثيقّ الصلةٍ بين مستوی الجدية ‏ البدف 
والحماس له والتشكي من کشرة التکالیف» ولا نزال نری عدداً من 
الدرسین والدرسات الأفاضل الذین لا پنکر جهدهم» ولا يجهل آثرهم» 
نراهم استطاعوا تحقیق هذا القدر من النجاح بالرغم من كثرة آعبائهم. 

ثالثاً: لا نزال نری آصحاب الأهداف الدنيوية والتطلعات الخاصة یتحملون 
3 سبیلها اللأواء؛ فيصبر أحدهم على جفاء رئيسه 2 العمل» ویتحمل من 
الأعمال أكثر من غيره» ویتظاهر بقدر من الارتیاح والااخلاص أكثر مما ے 
داخله؛ يعمل كل ذلك من أجل تحقیق هدف عاحل» وحسب أن الپدف 
التريوي والإصلاحي لدى إخواننا وأخواتنا أسمى وأعلى من ذلك كله؛ فهم 
أولى بالتحمل والبذل. 

رابعاً: الدور الذي نطالب المدرس بتحقيقه معظمه يتم من خلال وجوده ب4 
الفصل الدراسي الذي لابد له منه» فهو سيدخل الفصل لا محالة» وسيخاطب 
تلاماته ولابد . فمعظم هذه الأدوار لن تتم بتحمل مزيد من العبء بل بإحسان 
النية» وصدق الكلمة» واختيار ما يقول. 


۹۹۱( المدرس ومهارات التوجيه 
oe‏ ۱۳۳,۰۹ 


خامسا: من يتأمل السنن الكونية يرى أن من يسعى للتفییر 2 الجتمعات 
- ی كان هذا التفییر - لابد أن یدفع الثمن الباهظ نذلك» ویبذل الجهد 
البائل» فكيف بأصحاب الدعوات؟ وسير الأنبياء والصلحین على مدی تاريخ 
البشرية خر شاهد على هذا المعنى. قال تعالى : (حتى إذا استیأس الرسل 
وظنوا هم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء..؟ ويحكي وي صورة من 
معاناة الأثبياء قبله فيقول ابن مسعود - رضي الله عنه - :كأني آنظر إلى 
النبي ل يحکي نبيا من الأنبياء ضريه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن 
وجهه ويقول:»اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون: ( . 
ب - معوقات خارجية 


المعوق الاول :التربية الأسرية الخاطنةم. 


ویمکن أن نصور الصعوبات التي تواجه دور المدرس والرتبطة بالتربية 
الأسرية الخاطئة فيما يلي: - 

۱ - الأسرة هي الدائرة الأولی من دواشر التنشتة الاجتماعية» وهي 
المسؤولة بشکل أساس عن صياغة عقلية التلمیذ ومعاییره وخلفیته الإدراكية؛ 
فتتلقی الطفل صحيفة بیضاء تخط فیها ما تشاء. 

وقد تكون هذه التنشئة خاطئة» وغير متسقة مع التربية الاسلامية 
الصحيحة. 

۲ - لا یقف دور الأسرة عند مجرد توجيهات تعارض ما يطرحه الدرس 


أو آراء تخالف آراءه؛ بل هي تنشىء التلميذ وقفق معايير معينة تتحول إلى جزء 


(') رواه البخاري (۷۷ع۲) ومسلم (۱۷۹۲). 


)٩۷( 
المدرس ومهارات التوجیه‎ 


سسبو ممع جص ااسسم دويم وجا ١‏ لطت مسد سس سم ی سر سس و سس ] 


من تفکیره؛ وتسهم 2 تشكيل وصياغة معايير يحكم من خلالبا على ما 
يطرح عليه. 

ماذا يصنع المدرس بتلميذ نشا بعیداً عن الأجواء الشرعية النضبطة. 
وصار يستنكف العبادات الشرعية» ويرى فيها صورة من التطرف والشدودذ» 
ويعتبر أن مطالبته بالانضباط الشرعي إنما هي ضمن دائرة التطرف والغلو. 
فهو هاهنا يقيّم ما يسمعه من أستاذه 2 ضوء هذه الخلفية. 

۳ - نظرة التلميذ لأستاذه ابتداء تتحكم فيها تربيته الأسرية» فمن 
خلال التريية الأسرية ترتسم 2 ذهنه صورة محددة للشخصية السوية وصورة 
للشخصية الأخرى. ويسعى لتطبيق هذه المواصفات على شخصية أستاذه؛ 
فحين لا تتفق شخصية أستاذه مع الشخصية السوية لديه تشكل هذه النظرة 
حاجزاً وعائقاً أمام أي محاولة للتوجيه والبناء. 

فهو قد ينشاً 2 جو يحتقر الشخص المتدين» وينظر إليه نظرة شاذة؛ أو 
يعتبر التدين غلواً وتطرفاً ؛ فحين يرى أستاذه كذلك فهو سيدرجه ضمن هذه 
القائمة مما ینعکس بالضرورة على مدى تقبله لما يطرحه عليه من توجيه. 

غ - قد تسهم الأسرة .3 نقض كلام المدرس وتقويمه؛ فتنقض ما 
آحکمه وتهدم ما بناه» وما أكثر ما يقول الأب أو الأم: کلام أستاذك غير 
صحیح» وغير مقبول. 

وقد يستطيع الأستاذ أن يقطع خطوات 2 تربية التلميذ وتوجيهه لكنه 
جهد»غير مضمون الثمرة؛ لأن تأثير البيت الا يلل دافا عرضة لإفساد 
ما تحاوله الارسته ‏ : 


۱۰۱ منهج التربية الاسلامية حمد قطب ج۲ ص‎ )١( 


۸۱( المدرس ومهارات التوجيه 

۵ -قد يسهم الجو العام للمنزل 2 التأثير اللاشعوري على التلميذ 
وتطبيعه بما يتناقض مع توجيه أستاذه. 

فالتلميذ الذي ينشأ 2 بيت يهمل العناية بالصلاة» ولا يستيقظ أحد منه 
لصلاة الفجر سيكون كذلك» وقد لا يأخذ توجيه أستاذه بالاستيقاظ 
للصلاة مأخن الجد. 

والآخر الذي اعتاد 2 المنزل أن يرى الصورة الفاتنة على الشاشة» قد 
لا یتقبل بالضرورة نصح أستاذه التکرر بغض البصر وحفظه» وحين يتفاعل 
مع توجيه أستاذه» ويعزم على ترجمة القول إلى عمل» يعود للمنزل وقد هبطت 
حماسته و2 الوقت نفسه انتصر داعي الشهوة» ولم يطق مجاهدة نفسه 
والكف عما يراه أمام عينيه. 
المعوق الثاني: وسائل الإعلام: 

لقد شهد العصر الحاضر ثورة هائلة 2 مجال تقنية الاتصالات» وتفتق 
العقل البشري - بما منحه الله من قدرة - عن وسائل تخاطب الفرد والمجتمع 
بكافة حواسه من خلال الصحيفة القروءة» والإذاعة المسموعة والمرثية. 

وتسهم هذه الوسائل ب2 التأثير على تربية التلمین فالأفلام الساقطة 
والبرامج البدامة التي تعرض على الجماهير عبر وسائل الإعلام لبا دور كبير 
2 هدم جوانب شخصية الطفل بشكل عام» وهذا النوع من الأفلام والبرامج 
هو الذي يحتل محل الصدارة 2 الاعلام العربي:””. 

» ويكاد يجمع المهتمون بهذا الجانب التريوي على أن مظاهر الحب 
والغرام» والعشق بين الجنسين هي المحور الرئيسي» والقاعدة الأساسية التي 


.)۲٩۲( الموثرات السلبية ني تربية الطفل السلم وطرق علاجها . لعائشة جلال‎ )١( 


)19( 

المدرس ومهارات التوجيه 
تدور عليها أحداث السلسلات» والمسرحيات التمثيلية التي يعرضها التلفزیون» 
إلى جانب الدعاية السيئة العتمدة على إظهار مفاتن المرأة ومحاسنهاه'" . 

والمجلة الساقطة هي الأخرى تسهم 4 وأد الفضيلة والحياء من خلال 
التسابق على نشر الصور الفاتنةء والظاهر الفرية. واعتبار الحب والعلاقة 
الحرمة وسيلة شرعية وسلوكاً لا يرفضه إلا الشاذون؛ والأغلب الأعم مما 
يعرض أمام التلميذ هو من هذا النوع. . 

وتمتاز هذه الوسائل عن سائر المؤثرات با يلي: 

١‏ - مخاطبتها لأكثر من حاسة لدى التلميذ» ففي الوقت الذي يرى 
الأستاذ يتحدث آمامه 3 الفصل حديثاً متواصلاء لا يخاطب سوى حاسة 
السمع وحدهاء وريما كان حديثاً علمیاً جافاء يرى من خلال الشاشة من 
يحدثه حديثاً مصحوبا بالصورة» والمشهد الثیر لانتباهه» والذي صيغ بطريقة 
تأسر لبّه» وقل مثل ذلك ب الصحيفة أو المجلة التي تحمل الصور اللونة» 
يقرأها وهو مضطجع على فراشه 4 غرفته المكيفة. 

۷ + وشفاعل اة مع هذه الوسائل بنفسية تختلف كليًا عن تلك التي 
يتعامل فيها مع توجيه أستاذه. فهو يتعامل معها بعقلية المتلقي والمقبل عليهاء 
أما أستاذه فريما كان زائراً ثقيلاً ‏ الفصل يتمنى أن يسكته قرع الجرس. 

۳ - تطرح هذه الوسائل على التلمين طرحا يلبي داعي شهوته» ويتسق 
مع هواه» بے حين يستهدف توجيه أستاذه إخراجه من آسر هواه وشهوته. 

؛ - تمثل الاختبارات وأعمال السنة والواجبات المدرسية ومطالبة الأستاذ 
بالانضباط داخل الفصل عاملاً هاما يقلل من دور الأستاذ التوجيهي - بط 


را) مولية الأب السلم في تربية الرلد في مرحلة الطفولة . عدنان باحارث (1۸9-4۸4) 


۰۰۱ المدرس ومهارات التوجيه 


نظر الطالب - بخلاف من یتعامل معهم بصورة غير مباشرة ولم یقابلهم يوماً 
من الدهر 2 حياته. 

1 7 [ن»تراکم عدم كبير من الوسائل الاعلامية بطرق مشوقة 
وجذابة» وعبر بعد زمني ممتد وهي تركز على موقف معينء أو تبشر بسلوك 
محدد قد يكسب ذلك الموقف أو السلوك شرعية اجتماعية» ويكسر 
زاین تتسد بخ الجمهور وبين ذلك الموقف أو السلوك؛ فيعتاد عليه 
ویتقبله واقعاً معترطاً ب 

۲ - وترقی خطورة وسائل الاعلام لتقاوم أيضاً دور الأسرة. مما دعا 
الدکتور محمد نصار أن يتساءل قائلا:»ماذا یصنع الأب أو ماذا تصنع الأم إذا 
أرادت أن يكون ابنها 2 المرتبة السامية العليا من الأخلاق إومن الآداب» ومن 
السلوك الطیب» حيث تقوم بتوجيه أبناتها توجيهاً تربوياً سليماً ولكن يفسد 
هذا التوجيه تحريك مفتاح التلفاز» وتحريك المؤشر 2 الإذاعة والراديو وغير 
ذلك۹ر(. 
المعوق الثالث: الصحبة السيئة: 

إن من ناقلة القول الحدیث عن الدور الخطیروالأساس الذي تلعبه 
الصحبة بك التأثیر على الشاب بصفة خاصة؛ لذا فقد أشار آنصح الخلق کل 
وأعرفهم باللّه سبحانه إلى هذا العنی ب4 أحاديث عدة. 

منها قوله:»المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل1”. 


-۷۹۷( الإرشاد النفسي خمطواته وكيفيته . د.عبدالعزيز التغيمشي . ضمن الکتاب السنوي القاني لحن‎ )١( 
نقلاً عن د.عبدالقادر لاش‎ . (۹۸ 

(؟) مشكلات الشباب والمنهج الإسلامي في علاجها . وليد شلاش نايف شبير (۳۱۷) . 

(") رواه أحمد (۸۲۱۲) الترمذي (۲۳۷۸) وأبر داود (4۸۳۳). 


(۱۰۱) 
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س ڪڪ 


وقوله يك :»لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي د . 

وما يزيد من أ*مية دور الرفقة: 

١‏ - کونها اختيارية 2 الغالب»فهو الذي ينتقي أصدقاءه ويبني العلاقة 
معهم برغبته وحسب میله....وهذا بخلاف علاقته بوالدیه أو آستاذه أو زملاء 
صفه» فإنها تکون مفروضة عليه" . 

۲ - الرفقة تغذي حاجة اجتماعية ملحة لدی الشاب. يندر أن يستأنس 
بدونها. 

۲ - وجود التشابه والتلاقي بینه وبين رفقته 2 الطبائع والأحاسيس 
والحاجات والشکلات ۳ ؛ فهو يشعر أنه وایاهم شيء واحد» بخلاف أستاذه 
أو والده الذي یری أنه يعيش عالا آخر غير عاله. 

؛ - طول الوقت الذي يقضيه التلميذ مع رفقته؛ فهو أطول مما يقضيه 
مع أستاذه وريما والديه. 

هذه بعض العوقات التي تواجه الدرس وهو يريد أن يربي أبناءه وتلامذته 
التربية الاسلامية» وأن يصحح ما يراه من خلل ‏ سلوكياتهم. 
مقترحات لتجاوز هذه المعوقات 

إن سياقنا لا سبق ليس تثبيطاً وإبرازاً للعقبات والعوائق آمام الأستاذ 
الناصح لكن سقناه لأمور منها: - 

أن يدرك المدرس ضخامة التحديات التي تواجهه» وصعوبة الدور الذي 
يناط به وينتظر منه أن يؤديه؛ مما يدقعه إلى مزيد من الاهتمام والاجتهاد 


3 رواه آخد ( ۰-۹۶ ۸۹/۳0 والترمذي (TT)‏ وابو داود (4۸۳۲) والدارمي )¥ ۲۰( 
(۲) الراهقون . د.عبدالعزیز الفیمش, ١518-515١‏ أ 
ر" الراهقون . د.عبدالعزیز النغيمشي (1۸). 


۱۰۲۱ المدرس ومهارات التوجيه 


#لسسسسسسسس سك 
والعناية. ولأجل ذلك آخبر يك معاذاً حين بعثه إلى اليمن أنه يأتي قوماً آهل 
كتاب؛ وذلك ليأخذ للأمر عدته. قال ابن حجر:»هي كالتوطئة للوصية 
لتستجمع همته عليها؛ لكون أهل الکتاب أهل علم 2 الجملة؛ فلا تکون 
العناية ب مخاطبتهم کمخاطبة الجهّال من عبدة الأوثان,". 

وبادئ ذي بدء أشعر أن ما يطرح هنا ليس بالضرورة حلاً متكاملاً لبذه 
الشكلةء ومدعاة لتجاوز هذه العقبات تجاوزا تاما؛ فهو لا يعدو أن يكون 
معترحات قد تسهم 2 رفع مستوى تأثير خطاب المدرس» وامتداده مساحة 
آوسع. 
آولا: تربية الایمان والتقوی: 

ان العناية بتريية الایمان باللّه وتقواه وخشیته» والحرص على غرس ذلك 
2 نفوس الناشئة» من آهم ما ينبغي أن یکون 2 أولوياتنا التریویة؛ فالایمان 
والتقوی هو العاصم بإذن الله من مواقعة الرذيلة» والانهزام آمام داعي الپوی 
والشهوة: 

إن من السبعة الذین یظلهم الله 2 ظله يوم لا ظل الا ظله رجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني آخاف الله عز وجل» نعم هکنا 
يصنع الایمان بصاحبه. فیکون باذن الله وقاية من السير 32 رکب الشهوة 
وطریق الضلالة والپوی. 

ثم إن من يملك التقوى والایمان لا يلبث حين یواقع ما حرم الله أن 
يستفيق ويتوب إلى الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف مسن 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) (لأعراف :۰۱ . 


(') فتح الباري (49۷/۳) 


( ۱۰ ۳( 
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وإن من الفوارق الجوهرية التي تميز التربية الإسلامية عن المناهج 
الأرضية قيامها على أساس إصلاح القلوب وغرس الإيمان» بخلاف تلك المناهج 
التي تقوم على مبدأ تقويم السلوك - مع ملاحظة أن معايير السلوك المقبول 
والمرفوض 3 هذه التاهج معايير بشرية - إذ القلب هو الأساس لكل ما 
يصدر عن الإنسان من سلوك كما قال ي »ألا وان 2 الجسد مضغة: إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد کله ألا وهي 
القلب0” . 

وهب أن المرء استقام سلوكه وقلبه خواء من الإيمان والعبودية لله فلن 
يجدي ذلك رو ا 
ثانيا: تنمية الاستقلالية في التفكير والرأي: 


إن التبعية ‏ الرأي والسیروراء الآخرين» من مشكلات الحيل العاصر 
وهي تكون الأرضية المناسبة لتلقي التأثير الخارجي على الشخص, آیاً كان 
مصدر هذا التأثير. 

ومن ثم فإن عناية الأستاذ بتربية تلامذته على روح الاستقلالية 2 الرأي 
والتفکیر والتخلص من التلقي المجرد مما سوى الوحيين يخدم ج تنمية 
تیه ا مرش الوا باهيا 

والأستاذ الذي يعنيه بدرجة أساس أن يتربى تلامذته تريية ناضجة» يشعر 
أن غرس الاستقلالية لديهم مطلب ملح» ولو كان على حساب قبولبم لكل 
آزاقه: وسماغهم لکل ما بظرحه: بل إن لش ر دين يتؤي تلمینه یخالفه د 
رأيه واقتناعاته. ویری أن ذلك معیار نضح وکمال. 


۰)۱۶۹۹( رواه البحاري (۲ه) ومسلم‎ )١( 


یل المدرس ومهارات التوجيه 
صصتبت ۳/۳ 


وهو حينها سیعنی بتعلیمهم الحقائق العلمية مقرونة بالدلیل والبرهان؛ 
وسیناقش ال قوال والسائل مناقشة علمية موضوعية بعيدة عن الأحکام 
الجاهزة والنتائج السبقة» وهو لن یقبل منهم مناقشة لقول» أو اعتراضاً على 
نتيجة علمية. ما لم تكن مناقشتهم مقرونة بالدلیل والبرهان. 

ان هذا السلك مع أنه يربي العقلية العلمية الناضجة فهو أيضاً یسهم 
بشكل آخر ب ضبط سلوك التلمیذ الاجتماعي؛ وتطبيعه بذلك» فلا يقبل 
بعد ذلك 3 حياته ومسلكه إلا ما يقتنع منه. 

هذه التربية تشكل بإذن الله درعا واقياً للتلمیذ من المؤثرات الأخرى, 
وتضع قناة لمراجعة ما يرد عليه بدلا من كونه يتلقى ويتلقف کل ما یرده. 
حينها تتحطم الكثير من العوائق أمام هذه الشخصية. 
تالثا: التجديد في الوسائل ولغة الخطاب: 


إن النفوس تسام التكرار والرتابة؛ ومن ثم كانت تحتاج باستمرار 
للتغییر والتنويع. وحتى ب2 حياة الإنسان العادية وسلوكه اليومي فهو يجنح 
للتغيير» ويسأم الروتين. 

إن سيطرة لغة محددة للخطاب والتوجيه قد يفقدها قيمتها وجاذبيتها, 
فتتحول إلى روتين ممجوح لدى البعض؛ فالتنويع والابتكار 4 وسائل مخاطبة 
التلاميذ واقناعهم يسهم 2 تحقيق قدر أكبر من القبول. 

وإدراك المدرس لبذا الأمر يدعوه إلى إعادة النظر 3 وسائل التوجیه» 
ولغة الخطاب» والتجديد بے أساليب النصح والتأثير» وإلى الشعور بأن التوجيه 
ليس مجرد كلمات جوفاء يلقيها على طلابه وينتظر منهم الترحيب والمبادرة. 

وحين نتصور أننا قادرون على مواجهة هذا الزخم الپائل من الصوارف 
والمفريات» والتي تملك من الجاذبية ما تملكه .بمجرد كلمات» أو توجيهات 


۱ (۱۰۰) 
المدرس ومهارات التوجیه 
رت ڪڪ 


نلقیها ونحن ننتظر التلفید والاستجابة» وربا كانت مقرونة ابتداء بلفة 
استعلاء واحتقار للطلاب ووصف لبم آنهم لیسوا على شيء» وغیر جادین؛ ولا 
صادقين» وأن طلاب العلم مضوا مع الرعیل الأول والجیل السابق» حين نتصور 
ذلك فنجن نغرق -2 السذاجة والسطحیة. 

رابعا: الواقعية في الأهداف و الطموحات: 


قد يرتفع مستوی الحماسة لدی البعض؛ ویری أنه قادر على تحقیق 
ما يريد» فیرسم لنفسه آهدافاً طموحة. ونظرة مثالية یصعب الوصول إليهاء 
وتقویمه لعمله» ورژیته لنجاحه وفشله مرهون بأهدافه. فإذا كانت آهدافه 
آعلی من الواقع فسیشعر بالفشل وضعف النتاج وطول الطریق» ویقول بلسان 
حاله أو مقاله:ما الفائدة والجدوی من العمل؟ 

آما حون بیرله العقبات» ویمرف الصباعب» فسوف برسم آهدافا تتسق 
مع اواك جهن ترجا إلى واقع عملی. 
خامسا: رصيد الفطرة: 


إنه ومع كل العقبات والعوائق مما ذكرنا وما لم نذكر؛ فسيبقى 
جانب مهم لا ينبغي إغفاله. 

لئن كان طريق الشهوات والغواية طريقاً تستهويه النفس وتميل إليهء 
طريقاً يجد الرء ما يدعوه له. فالخیر 3 القابل له رصيد عميق 3 فطرة 
الإنسان لإفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه 
وأقیموا الصلاة و لا تكونوا من الشرکن» (الروم:۳۰ -۳۱). نعم فقد فطر الله 
الناس منیبین الیه . فطرهم على الدین والتوجه له سبحانه. 


۱۳۰۱ المدرس ومهارات التوجيه 


برب سس كك ا ا ا او كم 
وهو المعنى نفسه الذي يشير إليه النبي #6 ب2 قوله :»ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو یمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء۹« ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه - 
(فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم)' . 

و الحديث الآخر يقول 6 فيما يرويه عن ريه تبارك وتعالى:»إني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم؛ وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ فحرّمت 
عليهم ما أحللت لهم...«(. 

فمن يدعو الناس لنهج اللّه إنما يستهدف إزالة الران والفشاء عن القلوب 
الذي يغطي رصيد هذه الفطرة؛ قبل أن يكون داعيا لتأسیس بنيان جديد. 

ثم إن الناس وان ابتعدوا عن شرع الله وغرقوا ب2 الفساد» وارتكبوا 
الشهوات» إلا أنهم يشعرون بمرارة المعصية وشؤم الغواية» ومن کم فهم يبحثون 
عن المنقذ» ویتطلعون للمّخَلّص. وها نحن نراهم ب الواقع يتوافدون بحمد الله 
على طريق الخیر» ويسلكون السبيل. 
سادسا: العاطفة الصادقة 


وهي تلك اللغة التي لا يجيدها إلا الصادقون الخلصون, والأمارة الفارقة 
بين المتصنع المتشبع بما لم يعط وبين المخلص الجاد. فحين يملك الأستاذ 
العاطفة الصادقة والتفاعل مع ما يقوله لتلامذته؛ یخرج حديثه من القلب» 
فيشعر التلميذ وهو يسمع حديث أستاذه أنه حديث صادق ناصح. 

وكم نرى ممن يؤهله للقبول عند الناس عاطفة حية ومنطق صادق 
أكثر من أسلوب رصين بليغ. 


() رواه البخاري (۱۳۰۹)سلم (۲1۵۸). 
() رواه مسلم (۲۸۲۵) 


۱۰۷ 
المدرس ومهارات التوجیه 


...ات ات بح .دس 


وکما أن التلميذ یتعامل مع تلك الوسائل السابقة تعامل المقبل علیها. 
فهو 2 وسط ركام الففلة. ومن بين آنقاض الواقع البئیس» یشعر حين يسمع 
الصوت الناصح آن یحس من خلاله بلغة النصیحة. ومنطق الصدق؛ فتتجاوب 
نفسه» ویسمو على آهوائه ورغباته الشخصية لیصیخ لنطق الدین والعقل. 

وحین سال ذر بن عمر آباهما بال التکلمین یتکلمون فلا ييکي أحد؛ 
فاذا تکلمت آنت سمعت البکاء من کل جانب» فقال :يا بني» ليست 
النائحة اللکلی کالنائحة الستاجرة " . 
سابعا: القلوب بيد الله وحده: 


ومع ماسبق؛ فالأمر آولاً وآخراً بيد الخالق سبحانه وتعالی الذي خلق 
عباده ویعلم ضماگرهم ودواخلهم» وقلوبهم ونواصیهم بيده سبحانه وتعالی 
یصرفها كيف یشاء» یضل من یشاء ويهدي من يشاء سبحائه وتعالی. 

ورؤية السلم للأسباب الادية؛ وعنایته بتحصیلها لا يجوز بحال أن تشفله 
عن |دراك قدرة الله سبحانه» وأن الأمور ونواصي العباد بيده عز وجل. 

أرأيت الأنبیاء والصلحین السابقین» كيف استطاعوا أن یحققوا 
أهدافهم؟ ونكيف تجاوزوا العقبات التي يصنعها شياطين الانس والجن لیحولوا 
بين الناس وبين دعوة الله فالطریق واحدة والسبیل متفقة. 

إن إدراك هذه العاني والسنن الربانية کفیل بازالة تلك العواشق 
والعقبات» غير أن السلم مأمور بفعل الأسباب» وتلمس الصعاب والاجتهاد 2 
تذليلهاء ثم حين يبذل ما يستطيع فالتوفیق بيد مولاه» والعون منه سبحانه 
وثعالی؛ فما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها» وما من قلب إلا هو بين إصبعين من 
سانو تساك وتاب تطلبة هوف طناة: 


(۱) إحياء علوم الدين (:/۲۸۸). 


04 المدرس ومهارات التوجيه 


ولابد أن ينتج من طول تفكيره وسائل وبرامج يغذيها بممارسته وخبرته, 
وينضجها بالاستفادة مما عند الآخرين. 

وهو على كل الأحوال لن يكون أقل قدرة من أصحاب الأهداف 
الوضيعة والمقاصد الدنيئة الذين يجدون ألف وسيلة ووسيلة لتحقيق أهدافهم. 

هذه بعض الخواطر حول ما أرى أن المدرس قادر على القيام به لتجاوز 
بعض هذه العوقات» وهي لا تعدو أن تكون حاضرٌ ذهن قاصر. ونتاج قلم 
وتجربة محدودة. مع يقيني أن إخوتي الأفاضل قادرون بإذن الله على اكتشاف 
المزيد؛ وعلى تحقيق ما يريدون. حين يملكون الصدق والإخلاص - وهم 
كذلك نحسبهم واللّه حسيبهم. 
ثامنا: استثمار الأنشطة الطلابية: 


لاشك أن للتوجيهات والخطاب الناصح الدور البارز الذي لا ینکر 
خاصة جين تضاف لذلك القدوة الحسنة» لكن ذلك مهما عاذ شأنه لا يمكن 
أن ینقل الطالب إلى مرحلة الاستفناء عن البرامج التربوية العملية. 

ومن هنا يبرز دور الأنشطة الطلايية اللاصفية ‏ توجیه الطالب وتربیته, 
وتزدي هذه الأنشطة هذا الدور من خلال ما يلي: 

آولا: نقاء الأستاذ بطلایه خارج الاطار الرسمي والجو الدرسي یساهم .ف 
زيادة الألفة وزوال كثير من الحواجز والعوائق؛ فیهیی نفسه للتقبل والتجاوب 
مع ما یطرحه عليه بعد ذلك. 

ثانيا: أن هذه الأنشطة غالبا ما نحوي الفتات الجادة والمتميزة من 
الطلاب؛ مما يتيح للطالب فرصة للقدوة الحسنة والجو البديل عن أجواء 
الشارع والتجمعات غير ا اتشيظة. 


)۱۰٩( 
المدرس ومهارات التوجیه‎ 


ل ص ڪڪ 


ثالثاً: تسهم هذه البرامج 2 تشكيل صداقات الطلاب» فيختار الطالب 
من بين هؤلاء الذين يشاركهم الأنشطة المدرسية أصدقاء له» ولاشك أن ذلك 
يساق وات و لين وتمعيها شي ساق للصصة العبالجة: 

رابعاً: كما أن هذه الأنشطة تحوي خيرة العناصر من الطلاب» فكذلك 
الذين يشرفون عليها هم 2 الأغلب من خيرة الأساتذة. 

خامسساً: غالبا ما تتضمن هذه الأنشطة برامج لبا آثارها التربوية 
كالرحلات الاستطلاعية» والمسابقات الثقافية» والمحاضرات... وسائر 
الأنشطة: 

سادساً: توفر هذه الأنشطة البدائل النضبطة لكثير من الأنشطة التي 
ریما مارسها الطالب 2 أجواء شاذة؛ فالأنشطة الرياضية والترويحية التي يتعلق 
بها كثيرٌ من الشباب وربما أصبحت بيئة لصداقة سيئة» هذه الأنشطة يمكن 
أن تمارس من خلال برامج الأنشطة الطلابية؛ فتصرف الطالب عن ممارستها 
.2 تلك الأجواءء وتتيح له الأجواء المنضبطة. 

ويحتاج الطالب للرفقة والصداقة التي تتجانس معه» فتسهم هذه 
الأنشطة 3 تحقيقها له كما سبق. 

ويحتاج لحب الاستطلاع» وتحقيق الذات... کل ذلك وغيره یمکن أن 
توفره هذه الأنشطة للطالب؛ فتحقق له الجوانب التي يفتقر إليها 2 نموه 
المتكامل؛ وتقدم بديلاً لمارستها من خلال أجواء ضارة. 


۱۱۰۱ المدرس ومهارات التوجيه 
الفصل السادس :المدرس والتوجیه الذي نرید 

حين نجتاز الرحلة الاولی وهي الاقتناع بأهمية التوجیه» وقيمة دوره. 
وضرورة المشاركة الفعالة فيه. فهل يعني هذا نهاية الطاف؟ أم أن هناك 
مراحل أخرى وخطوات للعمل؟ 

وبعبارة آخری: هل يمكن أن نجعل الدور التريوي للأستاذ؛ والذي 
يشكل هذا القدر من الأهمية و الخطورة» أن نجعله مطلبا عائماً» وطريقاً 
متو يسلكه الإنسان كيفما اتفق وحيثما تيسر له؟ 

وأحسب أن المرحلة الأولى قد اجتازها الكثير؛ وأنه أصبح يشعر 
بالمسؤولية بغض النظر عن مدى حرارة هذا الشعور ومستواه.. 

وخطورة الدور التربوي للأستاذ تفرض علينا مزيداً من العناية والدراسة 
لاسالیب هذا الدور» وألا نتركه ضحية مواقف متبعثرة غير منضبطة. 

والرأي الذي یطرح لا يعدو أن یکون محاولة متواضعة؛ تنتظر الزید من 
الإثراء والتعدیل والناقشة لتستوي على سوقهاء وتتأهل لتکون برنامج عمل 
ینتظر منه باذن الله نتاجاً مثمراً . 

ونستطیع أن نحدد آسالیب التوجيه؛ ونظرات الدرسین تجاهه 2 الصور 


الاتية : 


¬ 


الرؤية الأولى: 


تلك الرؤية التي ترى أن الحق واضح أبلج؛ وأن معظم الناس يدركون 
ويعرفون الطريق جملة؛ وان وجد بعض الفبش 4 بعض الجوانب» إلا أن العلة 
ومكمن الداء عند هؤلاء وأولئك هي تحويل الاقتناع إلى عمل واقعي والعمل 
بما يعلمون. 


(۱۱۱) 
المدرس ومهارات التوجیه 


س ی ڇڪ 


إن ما نراه من واقع كثير من الشباب والتلاميذ من المخالفات» والمظاهر 
الشاذة ليس بالضرورة نتيجة للجهل. ومن ثم فهؤلاء أحوج ما يكونون إلى 
الوعظة والحث والترغيب والترهيب» وهي قضية واضحة محددة لا لبس فيهاء 
وليست بحاجة لمزيد فلسفة وتنظير. 

وبناءٌ عليه» فالتوجیه الذي يراد يمكن أن يتحقق عفوياً من خلال كلمة 
عارضة» أو موعظة طارئة: فهي تحقق ما يحققه غيرها. 

أو تجعل 4 التوجيه والموعظة قضية موسمية يمكن أن تتم + حصة 
انتظار» أو ب4 استقبال شهر رمضان أو عشر ذي الحجة؛ أو من حدث معين 
حکحکسوف : ومصيبة عامة للمسلمين؛ أو وفاة أحد الطلاب؛ حيث تسهم هذه 
الواقف وتلك ب2 خلق استعداد نفسي لدى الطالب يمكن استثماره وتوظيفه 
لتحقيق أهداف تريوية معينة. 

أو ریما ينطلق التوجيه من خلال خطأ أو تجاوز أو مخالفة؛ فيتحدث عنها 
الأستان محندا وفنبها: 
الرؤية الثانية: 


وهي تلك الرؤية التي تری أن مجرد التوجيه والحديث العام قد 
لا يكفي» فلا بد من الانطلاق إلى مرحلة أكثر تحديدا» وتتجه الرؤية إلى 
محاولة استصلاح أكبر عدد ممكن ممن أصابه من غبار الضلالة ما أصابه؛ 
وتلبس بشيء من المخالفات السلوكية؟ 

وينطلق أصحاب هذه الرؤية من خلال ما يرونه 2 الواقع من أن التوجيه 
العام والوعظة الطلقة سرعان ما پذوب آثرها وتمحى نتائجها. وما يرونه 2 
القابل من نتائج مثمرة ومواقت سارة تتمغل 2 ذاك التحول من طریق الفواية 
إلى الپداية الذي نراه کل حين للعدید من الطلاب. 


۱۱۳ المدرس ومهارات التوجيه 

فا من ین قورع میم الصور الشرقة السارة نتاج مواقف طارگة غير 
مقصودة فلنسهم نحن 2 دقع عجلتها. 
الرؤية الثالثةج: 

وهي تلك الرؤية المتشائمة التي ترى أنه لا مجال ولا مناص من هذا الواقع 
الذي يعيشه الطلاب. أو أن التفییر لیس بيد الدرس, بل هو بيد من يملك دفة 
الأمور ‏ الجتمع» فيصاح الإعلام» ویصلح الشارع» ویصلح رفقة التلمین. 
وهي مطالب ب قائمة الستحیل» ومن ثم فالأمر خارج عن الطوق لیس د 
مقدور فلان أو ذاك فما علینا سوی التشكي والدعاء لبم با لبداية؛ والأمور 
بید اللّه سبحانه وتعالی. 

وهي رؤية مع |غراقها ‏ التواني والسلبية واحتقار الذات إلا آنها 
وللأسف تملأ مساحة واسعة ممن یتصدر للتريية والتوجیه 2 بلاد السلمین, 
وهي قد تکون |فرازا للهزيمة النفسية التي تعيشها الأمة آجمع» أو نتاج 
تجارب خاطئة؛ أو رغبة ‏ التتصل من الأمانة والمسؤولية؛ وی كانت الدوافع 
فهي تحت هذه الظلة» وداخل هذا الاطار. 

إننا ومع رفضنا لبذه النظرة. أو تلك النظرات التشائمة» نتفق أن بقية 
تلك الرژی تملك قدرا من الصداقية, وتملك رصيداً من الاعتبار» والنتائج 
المتحققة منها تزید من اقتناع أصحابها بها. 

ولاشك أن الكلمة الصادقة التي یرسلها صاحبها دون إعداد مسبق, 
أو یدفعها له موقف لم يحسب له حساباً لاشك آنها تترك آثرها بإذن الله. 

ولا ريب أن استصلاح عدد من وقع 2 الفساد والرذيلة جهد لا پجادل فيه 
ال كزين 


(۱۱۳) 
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إذا فهي آدوار مطلوبة ورژی تملك قدرا من الصحة؛ لکن اليس الأمر 
یستحق منا نظرة آعمق واشمل؟ 

فهذه مقترحا حات آضعها بين يدي إخوتي الدرسین آری آنها تسهم 2 
الارتقاء بالتوجیه ليؤدي الدور النتظر منه باذن اللّه: 


أولا: تحدید الأهداف: 


فرق ظاهر بين أولئك الذین پرسمون لأعمالهم آهدافاً واضحة ومحددة» 
وژولشك الذین یسیرون ۶ اعم اليم ارتجالاً دون أن ینظروا الا إلى ما تحت 
آقدامهم. 

إن صاحب أي مشروع تجاري أو عمل دنيوي لابد له من آهداف واضحة 
محددة» يستطيع من خلالها أن بلط مله تخطيظا مبليسا: وتكون هذه 
الأهداف معياراً للتقویم وحساب الأرباح والخسائرء والفکر والعلم شانه أعلى 
واش فهو آولی أن يسير على خطی ثابتة. وآن يرسم آهدافاً واضحة محددة. 

كثير هم الأساتذة الذين يبذلون جهوداً خيرة مشكورة؛ لكنها تسیر 
ارتجالاً دون تخطيط. وريما كان هذا خيراً بحد ذاته, لكن خیرمنه أن 
يكون للمدرس هدف واضح يسعى إليه؛ ومنهج وخطط توصله لتحقيق هذا 
البدف» مع إتقان عمله والسعي نحو الأفضل والأکمل. 

iit‏ يدنه يوي لتصبح عملية مخططة مقصودة؛ 
ويرسم لئفسة أهدافاً محددة فهذا يعنى 

اولا: أن چهده اثبع رة سب و 9 حين 
تكون ثمرات النموذج الأول اتفاقا. 

ثانيا: أن هذا يتطلب منه تفكيرا هادئا يسبق عملية التوجيه والتدریس» 
ويتولد من هذا التفكير نضج أكثر للمضمون والأسلوب» بخلاف التوجيه 
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المدرس ومهارات التوجيه 
المرتجل؛ إذ لا يعدو غالبا أن يكون ردة فعل لموقف يطرأ ب الفصل أو يمر 
بالأستاذ؛ أو ریما كان مصدره خاطر يمر ب4 خياله وهو يتحدث. 

الا أن مثل هذا التوجيه ينطلق من اعتبار ومراعاة أكثر لعوامل عذة 
لپا دور مهم 2 تحدید أسلوب ومضمون ما یطرح» ومن هذه العوامل: 

أ - الرحلة الدراسية والعمرية للطلاب, فما یستهدف الدرس تحقیقه 
لدی طلاب الرحلة التوسطة یختلف عما یستهدف تحقیقه لدی طلاب الرحلة 
التاتوية: 

ب - التركيبسة الاجتماعية للطلاب؛ فضرق بين قرية صفیرة نائية 
وبادیة » وبين مدينة تعيش الضجیج والصخب والزثرات؛ فرق بين تفکیر هذا 
الطالب وذاك» بين إدراك ابن القرية والبادية؛ وبين إدراك ابن الدينة. 

وقد تكون الشريحة العامة 2 المدرسة من طبقة فقيرة» وقد تكون من 
طبقة ثرية» وهي أمور لبا تأثيرها الكبير على نمط التفكير والسلوك» وعلى 
طبيعة الخطاب الذي ينبغي أن يوجه لبؤلاء وأولئك. 

ج - طبيعة المادة التي يدرسها المدرس فقد يكون ضمن أهداف مدرس 
مادة الحاسب مثلا أن يؤصل لدى تلامذته الشعور بما تعانيه الأمة من تخلف 
مادي» وتقدم أعدائها علیها ؛ وأن الأمة تحتاج لأن يعنى أبناؤها بهذه الجوانب 
المادية ليساهموا بك تحقيق نهضة الأمة؛ وقل مثل ذلك سائر المواد التطبيقية 
والتي تسمى علمیة"". 


)١١‏ ناك اصطلاح شائج وهو تسمية هذه الواد كالعلوم والرياضات وثنحرها المراد العلميةء وسواها المواد الأدبية, 


وهو اصطلاح غير صحيح لغة » وشرعاء فالعلم الشرعي أشرف العلرم وأساسها يدرج على هذا الاعتبار ضمن 
قائمة المواد الأدبية. 


(۱۱۵) 
المدرس ومهارات التوجیه 
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وقد يكون ضمن أهداف مدرس التريية الرياضية معالجة الظاهر 
السلبية والسلوکیات الشاذة التعلقة بممارسة الرياضة. وتأصیل الفهوم 
الصحیح للرياضة وکونها وسيلة لا غاية. 

وقل مثل ذلك بك سائر المواد والتخصصات. 

رابعا : حين يسلك المدرس هذا المسلك 3 التوجيه فإنه يستطيع أن یوم 
جهده ویقیس عمله» فيدرك ما حققه من نتائج» ويتعرف على أسباب النجاح 
والفشل» أما حين يكون عمله مرتجلاً فماذا يقيس؟ وأي عوامل للنجاح 
والفشل يستطيع إدراكها وهو لم یضع شيئاً 2 حسبانه؟ 

خامساً : وحين یسلك هذا النهج فانه سيسعى للوصول إلى هدفه من 
طرق عدة وأبواب شتی؛ فتتضافر على مسمع الطالب المؤثرات التنوعة» لتودي 
3 النهاية لنتيجة واحدة» بخلاف ما لو كان البدف والوسيلة هو ما يخطر ب 
عق تعد آلراقت مبتورد. 

وبعد هذا كله يتضح لنا أن المدرس حين يحدد لنفسه أهدافاً واضحة 
فإنه يستطيع أن يحقق نجاحاً أكبر؛ ويترك آثرا أعظم. 

ومع دعوتنا للمدرس أن يسلك هذا المنهج والمسلك فهذا لا يعني تحول 
الوسيلة إلى غاية. والإغراق 2 هذا الأمر وترك التجاوب مع الخواطر الواردة؛ 
والأحوال الطارئة. 
ثانيً: العناية ببناء المفاهيم والتصورات: 

وتبدو العناية بهذا الجانب ملحة ومهمة لما يلي: 

١‏ - أن الفزو المكثف الذي واجهته الأمة ولد نتاجاً هائلا من المفاهيم 
والتصورات الشاذة البعيدة عن المفاهيم الشرعية» إضاقة إلى النتاج المتراكم 
للأعراف والتقاليد الخاطئة التي سادت .2 مجتمعات المسلمين فولدت العديد 
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من الفاهیم الشاذة التي أصبحت جزءاً من تفكير الناس یصعب إزالتها 
واقتلاعها. 

ذلك كله ولد حاجة ملحة لواجهة هذا الانحراف والسعي بك تصحيحه: 
وأضاف ضمن آهداف الصحوة والعمل الإسلامي العناية بإعادة بناء المفاهيم 
والتصورات الشرعية لدى الناس. 

۲ - آن الفاهیم والتصورات لیست ثبتة مجتفة 3 العراء کالخط ] 
والسلوك الجرد » بل هي نواة ونبتة تتمو وتورق ما يليق بها. 

لذا فالفاهیم والتصورات الخاطئة ستولد وتنتج آلواناً من الواقف 
والسلوکیات الشاذة والتي ليست إلا شرة لتلك الفاهیم. 

وي القابل فالفاهیم والتصورات الشرعية هي الأخرى ستولد ألواناً من 
الواقف والسلوکیات الشرعیة. 

فالدعوة للتصحیح إذا ستزیل ألواناً من الأخطاء المتراكمة؛ وتولد ألواناً 
من المواقف الإيجابية. 

۲ - قد تكون الدعوة للسلوكيات المحددة فعلاً وتركاً صعبة النتاج؛ 
بطيئة الأثر» ويشعر المدرس وهو يسعى لذلك أن هناك أفواجاً من الطلاب - 
بل ریما کانوا الأغلب ‏ - يمرون عليه دون آن ينجح .3 تصحیح ما لديهم من 
مخالفات؛ ذلك أن قضية السلوك المحدد تتأثر بالشهوات والأهواءء وقد تثقل 
على صاحبهاء بخلاف المفاهيم والتصورات التي لا تصطدم بشيء من ذلك 
ومن تم فسيتجاوب مع ذلك الغالب الأعم؛ ويستطيع المدرس أن يترك آثره على 
معظم طلابه ظاهرا واضحا: 

؛ - أن الضاهیم الصائبة حین تفرس باقتتاع لدی الناشئة يصعب 
افتلاعها یادن اله بل كني هنا تشه اقا تشک علا سا يسسمعوكه سن 
غیرهم. 


۱۱۷( 
المدرس ومهارات التوجیه 
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وهي ليست دعوة لترك الجانب الآخرء ولا للتهوين مما يقوم به إخواننا 
من النصح والبيان والتوجیه, لكنه حين يكون وحده كذلك فسوف يعزل 
آثر المدرس 4 اطار محدد. 

إن الأمة تواجه اليوم تياراً جارفاً. وغزواً مكثفاً يستهدف اقتلاع کل 
ما من شأنه ربط الناس بالإسلام» وما يمت للدين بصلة من قريب أو بعيد 2 
وقت تواجه المنابر الاسلامية جفافاً ومحاصرة هي الأخرى» فتبقى هذه المنابر 
وهذه القنوات أداة مهمة للمصلحين للتصحيح؛ ویناء الجيل البناء الشرعي. 

ويمكن أن نطرح أمثلة عاجلة على بعض الفاهیم والتصورات والتي نرى 
أن يعنى المدرس ببناتها البناء الشرعي» وتصحيحها لدى تلامذته. 

أ - شمولية الشريعة الاسلامية وأنها جاءت لتحكم سائر حياة الناس» 
وليست قاصرة على جانب واحد من الجوانب. 

ويمكن أن يتم ذلك من خلال بیان كثير من آلواقف المخالفة لماهو 
مستقر لدى الناس من أسس الشريعة 3 جوانب مختلفة من الحياة 
(الاجتماعية» الاقتصادية» التربویة...) » ومن خلال بيان الموقف الشرعي بج 
كثير من هذه الواقف» ومن خلال الحديث عن سعي العلمانيين المكثف إلى 
حصر الإسلام 2 زوايا ضيقة. 

ب - التثبت والتبين ۶ الأخبار والشائعات إذ هي تؤثر كثيرا ب حياة 
المسلمين؛ فيحكمون على الناس والمؤسسات من خلال ما يسمعونه من 
إشاعات ریما كان وراءها أعداؤهم؛ وكثيراً ما یستفل ذلك الأعداء ‏ تشویه 
صورة رجال الصحوة ومؤسساتها. 

ويستطيع الدرس تأصيل هذا المفهوم من خلال الحديث عن أهمية التثبت 
3 الأخبار» ومن خلال عرض نماذج من الشائعات الباطلة التي تروج عند 


الناس فيقبلونها » ومن خلال الحديث عن ضوابط من تقبل روايته وخبره... 
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ج - الولاء للإسلام وقضيته مهما كان تدين المرء؛ إذ ساد مفهوم 
خاطئ عند الناس هذا العصرء وهو أن المرء حين يكون مقصراً أو مذنباً 
فذلك يعني أن يعفى من المسؤولية 2 التفاعل مع القضايا الإسلامية. 

ويمكن تأصيل هذا المفهوم بأن يبيّن المدرس لتلامذته أن الأصل 2 الرء 
أنه مسلم مهما كان مقصراء وأن تقصيره وان أنزل رتبته إلا أنه لا يمكن أن 
يعفيه عن شيء من الواجبات الشرعية كهذا الواجب. ومن خلال عرض نماذج 
من التاريخ الإسلامي ساهم فيها أمثال هؤلاء ‏ نصرة قضية الدین؛ ومن 
خلال عرض نماذج من التآمر على المسلمين مما يثير العاطفة تجاه قضيتهم 
ونصرتهم» وبيان تآمر الأعداء واشتراكهم 4 ذلك وإن لم يكونوا متدينين 
أو ملتزمين بمذاهبهم» ومن خلال اقتراح برامج ووسائل محددة يمكن أن 
يشارك فيها هؤلاء... 

أحدهم وهو شاب غير متدين كان ب4 مجلس قال فيه أحد الحاضرين 
كلمة فيها سخرية بالدين فانتهره وأنكر عليه؛ وبعد افتراق مجلسهم سأله 
أحد الحاضرين عن سر هذا الشعور مع ما هو عليه؛ فأعاد ذلك إلى كلمة 
سمعها من أحد مدرسيه يتحدث فيها عن الدفاع عن الدين ولو كان المرء 
فاسقا: 

هذه نماذج ذکرتها على سبیل الثال لا الحصر عل بها یتضح القصود 
مما آردناه من ضرورة الترکیز على بناء الفاهیم والتصورات الشرعية. 

ومما ينبغي أن يعلم هنا أن بناء الفاهیم یحتاج لوقت وطول نفس, وتنويع 
2 الأساليب والوسائل؛ وآنه لا يمكن أن يتم من خلال الأوامر التي توجه 


مياشرة. 
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ومع ذلك كله يبقى اعتراضنا علی النماذج والرؤى السابقة منحصراً على 
مجرد اعتبارها وحدها منطلقاً للتوجيه؛ وتبقى سائر الأساليب مطلوبة ينبغي 
أن يسعى إليها جمیعا. 


*% و 9 
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الخائهة 

وبعد فهذه أخي الكريم كلمات سطرها أخ لك. عايش هذه المهنة 
سنوات معدودة؛ اجتمعت له خلالبا هذه الخواطر» التي لا تعدو أن تكون آراء 
شخصية إن أصاب فيها فمن الله وان أخطأ فمن نفسه والشيطان واللّه 
ورسوله بريئان مما يقول. 

أخي الکرم: إنها برامج ومقترحات للتوجيه؛ قد تخالفني 2 بعضهاء 
وقد تصدق ب4 أحوال وبيئة دون آخری. فما رأيت فيها من الصواب فدونك 
إياه» وما كان سوى ذلك فان من حقي عليك المناصحة والنصرة» وأجزم أني 
لن آعدم 2 کل حال دعوة صالحة منك بظهر الغيب» فدعوة الأخ لأخيه بظهر 
الغيب مجابة. 

ومرة أخرى آقول : إنه لا يكفي للقيام بواجب التربية والتوجيه الكلمات 
العاجلة» أو البرامج الرتجلة» فمن حق الشباب علينا وهم فلذات أكبادناء أن 
نعنى بتربيتهم» فهلا خطوات جادة للوصول إلى أسلوب أمثل 2 التوجيه 
والتربية؟ 

وأنا بدوري أرحب بكل خواطر الإخوة القراءء واقتراحاتهم لعلها أن 
تأخذ طريقها 2 الطبعات القادمة.حفظك الله أخي الأستاذء ووفقك» ورزقك 
التلميذ النجيب والابن البار.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. 

محمد بن عبد الله الدويش 


ص ب :۰۲۱۲۱۰ الریاض:۱۱۰۷۳ 
dweesh@dweesh.com‏ 
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:7لا اجب اب۳۲۳۳" 


الراجع والصادر 
- أخلاق أهل القرآن - الآجري - ت محمد عمرو عبداللطیف - دار الکتب العلمية - ط۱ 7 هب 
- آساسیات في طرق التدریس العامة - حب الدين أبو صالح - دار اللهدى - ط۲ - 4۱۲ اهل 
- إحياء علوم الدین - ابر حامد الغزالي- ت سيد إبراهيم - دار الحديث - طا - ۱۲ ۱هب 
الارشاد اللفسي خحطواته وكيفيته - د عبدالعزیز النغيميشي - الکتاب السنوي الثاني بشستن - ۰ هب 
إعداد العلم من منظرر التريية الاسلامية - د عبدالله بن عبدالحميد حمود - دار البخاري» مكتبة الغریاء - ط ١‏ 
- تذكرة السامع والتکلم في أدب العام والتعلم - دار الکتب العلمية 
۳ حامع الأصرل من أحاديث الرسول - ابن الأثير - ت عبدالقادرالأرناؤوط - دار الفکر - ط۲ - ۰۳اه 
- جامع بیان العلم وفضله - الخنطيب البغدادي - دار الکتب العلمية 
5 الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع - ت حمود الطحان - مکتبة العارف - 4۰۳ اه 
ت الرسول العلم ومنهجه ‏ التعلیم ¬ محمد رأفت سعید -دار الهدى للنشر والتوزيع - ط۱ - 6۰۲ اه 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد بن ناضر الدين الألباني- المكتب الاسلامي 
- سنن أبي داود - ت كمال الحوت - دار ابلنان - ط۱ - 405 اهب 
- سنن ابن ماحه - ت محمد فواد عبدالباقي - دار الفكر 
- سنن الترمذي - ت أحمد شاكر - دار إحياء التراث العربي 
- سنن الدارمي - ت مصطفى البغا - دار القلم - ط۱ - 4۱۲ ۱هب 
- سنن التسائي س ت عبدالفتاح أبوغدة - مكتبة الطبرعات الإسلامية حلب - ۰-۱ ١ه‏ 
5 صحيح الترغيب والترهيب - محمد بن ناصر الدين الألباني- مكتبة المعارف - ط۲ - ٤۰۹‏ ۱ه 
- صحیح سنن أبي داود - محمد ناصر الدین الألباني - مکتب التربية العربي - ۱ - ۰۹ ۱اه 
- صحیح سنن ابن ماجه - محمد ناصر الدين الألباني - مکتب التربية العربي- ط۲ > 6۰۸ اهب 
صحیح سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألباني - مکتب التربية العربي- ط ۱ - ۱4۰۸هس 
3 صحیح سنن النسائي - محمد ناصر الدين الألباني - مکتب التريية العربي- ط۱ - ۰٩‏ ۱اه 
- صحيح مسلم بشرح النرري - مراحعة حلیل الیس - مكتبة المعارف - ط١‏ - ااه 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني - دار الکتب العلمية - طا = 6۱۰ اه 
- الفروسية - اين قيم ابموزية 


5 الفکر التربري عند ابن القیم - حسن الحجاجي - دار حافظ للنشر والترزیع - ط۱ - ۱۰۸ه 


)۲۲( المدرس ومهارات التوجيه 


- الفرائد - ابن قيم اللموزية 
الكفاية في علم الرواية - الخطيب البغدادي - ت أحمد عمر هاشم - دار الكتاب العربي - ۲ - 4.5 1ه 
- لقط اللاليء المتنائرة في الأحاديث المتراترة 

الوثرات السلبية في تربية الطفل المسلم وطرق علاجها - عائشة حلال - دار المجتمع - ۱ - ۱۲ اه 

- المجموع شرح الهذب - النووي - دار الفكر 

- احدث الفاصل بين الراوي والواعي-اخسن بن عبدالرمن الرامهرمزي-ت محمد عجاج الخطيسب-طم- 


5 هد 


- ختصر الشمائل احمدية للترمذي - محمد ناصر الدین الألباني - مكتبة العارف - طع - ۱6۱۲ 

- الذهب التربري عند ابن سحنون - موسسة الرسالة - طا - ١4.5‏ 

الراهقون - د عبدالعزیز النغيمشي - دار طيبة - ط۱ - ۱۱ ۱هب 

- مسند الامام أحمد - الامام أحمد بن حنبل الشيباني - دار صادر 

د مسوولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفرلة - عدنان باحارث - دار امجتمع - ط١‏ = 

- مشكلات الشباب رالنهج الاسلامي في علاجها-وليد شلاش نايف سبير - موسسة الرسالة - ط١‏ - 


ف 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف - مطبعة بريل .عدينة ليدن - ۹1۷٠م‏ 
- المعلم المناهج وطرق التدريس - د/محمد عبدالعليم مرسي 

- من أعلام التربية الإسلامية - مکتب التربية العربي - 4۰۹ اه 

- منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - دار الشروق - ط۸ - ۰۸ ١ه‏ 


- النظرية التربرية في طرق تدریس الحديث النبوي - یوسف صدیق - دار ابن القیم - ط١‏ ۱۷۲ ۶ اسب 


(۳ 1۲( 
المدرس ومهارات التوجیه 


نورا 
مقدمة الطبعة الثانية 3 
المقدمة 5 
الفصل الاول:ماذا يعني لنا التعلیم؟ 5 
الفصل الثاني:هدي النبي د في التعلیم ۳۱ 
الفصل الثالث: من صفات المدرس نگ 
الفصل الرابع : المدرس والتوجیه ۷ 
الفصل الخامس : معوقات التوجيه هم 
الفصل السادس:المدرس والتوجیه الذي نرید ۱۱۰ 
الخاتمة ۱۲۰ 
المر اجع والمصادر ۱۳۱ 


أ 


1۲۳ 


تس یهام ص و ما سم دق n hi‏ و م 
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